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الحمد � رب العالمین عل�ى نعم�ة العق�ل و ال�دین و فطرن�ا عل�ى ح�ب  -

  .المعرفة و الیقین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین أما بعد

لي فكرس حیات�ھ لأج�ل أن أھدي ھذا العمل إلى من كان سندا و فخرا  -

  .یراني في ھذا المقام والدي الغالي

إلى من عظم الإیلام مكانتھا فنالت شرف الذكر في الق�رآن ووض�عت  -

  .نان أميجتحت قدمیھا ال

دون أن أنس��ى إخ��وتي و أخ��واتي فك��انوا رم��زا للعط��اء خاص��ة أخت��ي 

كتك���وتي  إل���ىفاطن��ة بمثاب���ة الأم الثانی��ة ل���ي فھ��ي مؤسس���ة و ح��دتي و 

  .الصغیر محمد

م��ن ل��م تنج�بھم ل��ي أم��ي ب�ل أنجب��تھم ل��ي الأی�ام ص��دیقاتي خاص��ة  إل�ىو 

  .قة دربي و كاتمة أسراري عتیقةفیر

  .و إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید -

  

 سمیة - 
 
 
 

 



 

 

 
 

  :أھدي ثمرة جھدي إلى

 الذي تعب كي أرتاح و شقي ك�ي أس�عد إل�ى ال�ذي جف�ت م�ن بع�ده

  .كتابة خواطري إلیك أبي الغاليأنامل یدي عن 

إلى الذي تعلمت من بعده مواجھة الذئاب و تح�دي الص�عاب إلی�ك 

  .أخي عبد القادر

إلى من كان دعائھا س�ر نج�احي  وحنانھ�ا بلس�م جراح�ي و ض�مة 

  .صدرھا سر إطمئناني إلیك أمي العزیزة

  .إلى أخواتي و إلى ورود حیاتي أیوب و سندس و أنس و ریتاج

و ب��الأخص  –حكیم��ة  –اتي رفیق��ات ال��درب فاطم��ة و إل��ى ص��دیق

توأم روحي سمیة التي كانت سندا لي طوال ھذه السنوات حافظ�ة 

  .أسراري

و إلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل و أخی�را إل�ى ك�ل م�ن 

 .نسیھ قلمي و لم ینسھ قلبي
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كثی�را، أم�ا الحمد � الذي أعاننا في إنجاز ھذا العمل نحمده حمدا 

  'بن سعید كریم'  بعد نتقدم بالشكر و التقدیر للأستاذ الفاضل

ال��ذي س��اعدنا ب��الكثیر و منحن��ا م��ن وقت��ھ و ل��م یبخ��ل علین��ا م��ن 

  .ثروتھ

و إلى كل الأس�اتذة ال�ذین أن�اروا لن�ا الطری�ق ب�العلم طیل�ة مس�ارنا 

  .حتى الجامعي الابتدائيالدراسي ابتداء من الطور 

  .ا من قریب أو بعیدلى كل من ساعدنإو 

  .فشكرا لكل ھؤلاء جزاھم الله خیراً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  :خطة البحث

  مقدمة - 

  مدخل - 
  .الجملة الشرطیة و بنائھا: الفصل الأول

  .ماھیة الجملة الشرطیة و أحكامھا: المبحث الأول

  .مفھوم الجملة الشرطیة: المطلب الأول

  .أحكام الجملة الشرطیة: المطلب الثاني

  .أركان الجملة الشرطیة وأدوات الشرط: الثانيالمبحث 

  .أركان الجملة الشرطیة: المطلب الأول

  .أدوات الشرط الجازمة و غیر الجازمة: المطلب الثاني

دراسة (أسلوب الشرط وأثره الدلالي في قصیدة إرادة الحیاة : الفصل الثاني

  . أنموذجا)  أسلوبیة

  .د الشعريأبو قاسم الشابي و التجدی: المبحث الأول

  .السیرة الذاتیة لأبو قاسم الشابي: المطلب الأول

  .التجدید الشعري عند أبو قاسم الشابي: المطلب الثاني

  .أسلوب الشرط و أثره الدلالي في قصیدة إرادة الحیاة: المبحث الثاني

  .قصیدة إرادة الحیاة وتحلیلھا: المطلب الأول

  .ادة الحیاةدراسة أسلوبیة في قصیدة إر: المطلب الثاني

  الخاتمة

  



 

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
 ةـدمـمق

 
 
 



 مقدمة
 

 

 أ 

الحمد � الذي أتول كتابة المعجز، الذي فیھ نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم، و حكم ما 

الله، ومن ابتغى الھدى قصمھ بینكم و ھو الفصل لیس بالھزل، من تركھ من جبار 

و ھو الصراط في غیره أضلھ الله و ھو حبل الله المتین، وھو الذكر الحكیم، 

منھ  یشبعولا    ،نتلبس بھ الألستواء و لا المستقیم، ھو الذي لا تزیغ بھ الأھ

 إذاالعلماء، و لا یخلق على كثره الرد و لا تنقضي عجائبھ، ھو الذي لم تنتھ الجن 

شْدِ  (1) إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً((...سمعتھ حكي قالوا    ....)) یھَْدِي إلِىَ الرُّ

و من عمل بھ أجر، و من حكم بھ عدل، ومن دعا إلیھ ھدي إلى  من قال بھ صدق

  .صراط مستقیم

تعد اللغة العربیة وسیلة أساسیة للتواصل الإنساني، فھي تمثل اجتماعیة الإنسان و 

تجسد تفاعلھ مع غیره، مما یساعده على التعبیر و التأثر، و باعتبار طبیعتھا 

  دار اھتمام الباحثین في شتى الاختصاصاتالتواصلیة و التبلیغیة كانت و لا تزال م

و مما لاشك فیھ أن لغتنا تزخر بأسالیب متعددة، لكل أسلوب طریقتھ و أغراضھ،  -

أسلوب التعجب، أسلوب الاستفھام، أسلوب النفي، أسلوب : من بین ھذه الأسالیب

  .و غیرھا... الشرط،

كبیرة لدورانھ على یعد أسلوب الشرط من أسالیب اللغة العربیة ذات الأھمیة ال

طرفان  و ھو وحدة لغویة لھ لسن بكثرة فیما یعبر بھ الناس عن أغراضھم،الأ

الشرط و الجواب و الجواب معلق على الشرط، و الأسلوب الشرطي مثل بعض 

ل حظھ كاملة عند النحاة القدماء، وھو من الأسالیب الدقیقة نالأسالیب اللغویة لم ی

متكامل للمراد من نص معین قصد بھ عقد  یحتوضالفصیحة التي تحتوي على 

و في البیع و نحوه، و الجمع  التزامھ، و الشيءو ھو إلزام  ببیةسمبالالسببیة 

فقَدَْ جَاءَ  : (( ...شروطھ و شرائط و ورد الشرط في القرآن الكریم كقولھ تعالى

  .))  ...أشَْرَاطھُاَ

ق الثاني إلا حقبحیث لا یتأي علاماتھا و ھو قرن أمر بأخر مع وجود أداة شرط 

أداة الشرط  فقد  –مقتضیا لأداة  بتحقیق الأول، و الملاحظ أیضا أن الشرط لما كان

جر النحاة إلى دراستھ انطلاقا من ھذه الأدوات، إضافة إلى ما ركز علیھ من 

  .ومن ھنا انبثق موضوعناالناحیة التركیبیة 

أسلوب الشرط و أثره الدلالي في قصیدة إرادة " فارتأینا أن تكون مذكرتنا بعنوان 

  )".دراسة أسلوبیة(أبو قاس الشابي أنموذجا  –الحیاة 



 مقدمة
 

 

 ب 

و قد وقع اختیارنا على الموضوع رغبة منا في معرفة الجملة الشرطیة و بنائھا و 

  .أدوات الشرط و أثرھا على الجملة

  .ث اخترنا مدونة من شعر أبو قاسم الشابيو للغوص في غمار ھذا البح

  .كمصدر للاستشھاد" أبو قاسم الشابي" كما اعتمدنا أثناء الدراسة على دیوان 

و ككل عمل لا یخلو من العراقیل فقد واجھتنا بعض الصعوبات و ھي أن المادة 

و و الدراسة حو الشاعر أبو القاسم الشابي متشبعة  البحثیة المتعلقة بأسلوب الشرط

و لو  بكل ما یخص الموضوع فحاولنا جاھدین مامتالإغزیرة لذا صعب علینا 

العلم و المعرفة، و لانجاز ھذا  تصییدبالقلیل أن نشارك فیما یخدم موضوعنا و 

  .البحث اتبعنا المنھج التحلیلي، و ذلك لتمكن من تحلیل و تبسیط الأفكار

  :مثلت فیما یليو انطلقنا من إشكالیة بنینا علیھا ھذا العمل و ت

ماھیة أسلوب الشرط؟ و ما ھي الجملة الشرطیة؟ و أحكامھا؟ و ما ھي أھم أدوات 

  .الشرط؟

  :و اعتمدنا في بحثنا على خطة سھلت علینا العمل فكانت كما یلي

  .مدخل و ھو كتمھید للموضوع

  :كالآتي عناصرھاو  یةالشرط الجملةالفصل الأول الذي تطرقنا فیھ إلى ماھیة 

  .الأول الجملة الشرطیة و بنائھا الفصل

  .حكامھاأالمبحث الأول ماھیة الجملة الشرطیة و 

  .المطلب الأول مفھوم الجملة الشرطیة

  .الجملة الشرطیة حكامالمطلب الثاني أ

  .ت الشرطاوالجملة الشرطیة وأد ركانالمبحث الثاني أ

  .الجملة الشرطیة ركانالمطلب الأول أ

  .ط الجازمة و غیر الجازمةالمطلب الثاني أدوات الشر

ثم فصلا ثانیا تطرقنا فیھ للسیرة الذاتیة للشاعر أبو القاسم الشابي و أخذنا قصیدة 

  :إرادة الحیاة نموذجا من شعره عنونا مباحثھ كالآتي

دراسة ( في قصیدة إرادة الحیاة أسلوب الشرط وأثره الدلاليالفصل الثاني 

   .أنموذجا ) أسلوبیة

  .و قاسم الشابي و التجدید الشعريالمبحث الأول أب

  .المطلب الأول السیرة الذاتیة لأبو قاسم الشابي

  .المطلب الثاني التجدید الشعري عند أبو قاسم الشابي
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  .المبحث الثاني أسلوب الشرط و أثره الدلالي في قصیدة إرادة الحیاة

  .المطلب الأول قصیدة إرادة الحیاة وتحلیلھا

  .لوبیة في قصیدة إرادة الحیاةالمطلب الثاني دراسة أس

  .وختمنا بحثنا بخاتمة جاءت حصرا لأھم النقاط المنتقاة من البحث
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 یتم الواجب إلا بھ فھو ما لاوعلم النحو علم الآلة و الأداة لفھم كتاب الله تعالى، 

في  یزھدعلى من  ..........) ھـ471(واجب و یشدد عبد القاھر الجرجاني 

النحو، وأن ھذا الصنیع عنده بمثابة من یصد عن كتاب الله و معرفة معانیھ، لن 

لقة على غأن الألفاظ م:..."و فیقولنظریة النظم كلھا قائمة على معاني النح

و أن الأغراض كامنة فیھا حتى  "تحھافی الذيعراب ھو لإمعانیھا حتى یكون ا

وأنھ المقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم حتى ... یكون ھو المستخرج لھا 

لذلك فالشرف و العزة في خدمة كتاب الله تعالى في فھم معانیھ و  1یرجع إلیھ

مواده سبحانھ و تعالى ھذا القرآن ھذا الوحي المنزل على محمد صلى الله علیھ 

قول بین دفتي المصحف بالأحرف السبعة منلا"، 2عجازالإلبیان و لوسلم 

ولا بلسان قریش ومن الحقائق المسلمة أن القرآن نزل أ 3"متواترا نقلاالمشھورة 

 4لفیكبلغاتھم ولم  اء ثم أبیح للعرب أن یقرؤوهصحلفاومن جاورھم من العرب 

بعد أن كثر  الإباحة و كانت للمشقة أخرىلغة  إلىعن لغتھ  نتقالالا أحد منھم

  .5دخول العرب في الإسلام و ذلك بعد الھجرة

وقد بذل علماء النحو جھودا كبیرة في دراسة ھذا العلم بوضع الأسس و قواعد 

المتعددة التي یستعملھا الإنسان في حیاتھ الیومیة فتختلف الأسالیب اللغویة 

حسب السیاقات و المقامات كالإستفھام و التمني و الشرط و ھذا الأخیر سیكون 

من النحاة و الفقھاء و  فما ھو الشرط؟ كیف كانت نظرة كل: موضوع البحث

  الأصولیین إلیھ؟

  .مفھوم الشرط: أ

  :مفھوم الشرط لغة

                                                        
أبو (ر ك، تحقیق محمود محمد شادلائل الإعجاز علم المعاني، )ھـ 471ت ( عبد القاھر الجرجاني،  - 1

 .100م، ص 1992-ھـ1413، 3ى بالقاھرة، دار المدني بجدة، ط ندم، مطبعة  ال)فھر
، دار إحیاء الكتب 1، تحقیق أبو الفضل ابراھیم، طفي علوم القرآنالبرھان ، )ھـ794ت (الزركشي،  - 2

 .210م، ص 1957 -ھـ1376العربیة عیسى بابي الحلبي و شركاؤه، 
، تحقیق عبد حكام في أصول الأحكامالا، )ھـ231ت (أبو الحسن سید الدین علي الثعلیبي الأمدي،  - 3

 .80الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ص
، تحقیق سعید المندوب، دار الفكر، الإتقان في القرآن الكریم بروایة حفص بن عاصمالسیوطي،  - 4

 .110م، ص1996 -ھـ1416، 1لبنان، ط
، 2، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،طمنھاج شرح صحیح البخاري مسلم بین الوجاج النووي - 5

 .230م، ص1392 - ھـ 676
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التزامھ وفي البیع ونحوه، والجمع  جاء في لسان العرب والشرط إلزام الشيء، و

  .1یجوز شرطان في البیع شروط وشرائط لا

  .فالشرط أن یكون ملازما في العقد لا قبلھ ولا بعده:  إذن

  .فذكر الأشراط العلامات) 538(أما في تفسیر الكشاف 

  .2الطویل) ھــ 69(قال أبو الأسود 

  .فإذا كنت أصمعت بالصرم بیننا                        فقد جعلت إشراطا أولھ تبدو

إن الفصل الأول یسمى أشراطا ، وذلك لأنھ علامة على وجود الفصل : وعلیھ

أن عقد البیع أھم عقود ب الثاني وھذا إلى جانب الكاساني صلت الشرط في البیع 

  .3المفاوضات جمیعا دون منازع فما على البیع یسري على غیره من العقود

ینص علیھ  إن كلمة الشرط بمفھومھا المعجمي خصت بالدلالة على ما: وعلیھ

  .من التعاقد ، حتى صارت تعلق على میثاق التعاقد

 4" قفد جاء أشراطھ '' :كما ذكر الشرط في القرآن الكریم آیة قرآنیة كقولھ تعالى

  .أي علامتھا

الأشراط في الآیة جمع الشرط بفتحتین لا جمع شرط بسكون الراء لأن  :وعلیھ

  .فعلا یجمع على أفعال قیاسیا إلا في معتل الوسط كأثواب وأبیات

أما بال أناس یشترطون شروطا " قولھ ) ھـ56(وجاء في صحیح البخاري 

  .شروطا لیس في كتاب الله ھو باطللیست في كتاب الله ومن أشرط 

والشرط في ھذه : وعلیھ، 5"وإن إشترط مائة شرطا شرط الله أحق وأوثق 

  .النصوص یعني الصفیة العقدیة التي یتكاتب بھا ویتعاقد علیھا

  

  .6)في الأمثال، الشرط الملك، علیك أم لك ( وورد في قاموس المحیط 

  .یكون الملك علیك أم لك: إذا الشرط
                                                        

 .50، ص )مادة الشرط(، 3،1999، دار الإحیاء التراث العربي، بیروت، ط لسان العربإبن منظور،  - 1
، مطبعة المعارف، بغداد، 2، تحقیق محمد آل یسین، ط  دیوان أبي الأسود الدؤالي ،ظالم بن عمر - 2

 .40م ،ص  1964ھـ  1384
المطبعة الجمالیة  1الكاساني علاء الدین أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشوائع ط  - 3

 . 90م ص  1910ھـ  1328بمصر 
 .18، الآیة سورة محمد - 4
، تحقیق الدكتور مصطفى دیب البغا ، صحیح البخاريالإمام أبي عبد الله محمد بن سماعیل البخاري،   - 5

 . 228/  5/  198/  3د ،  760/ 2/  - 1987، 3دار الكثیر، دمشق، ط 
، مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة قاموس المحیطالفیروز أبادي، مجد الدین، محمد بن یعقوب  - 6

 ).مادة الشرط(،  6،1998الرسالة، بیروت، ط 
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   1)والعربي یقول رب الشرط شارط أوجع من شرط شارط(أساس البلاغة وفي 

  .والشرط قد ورد في كثیر من المعاني: إذن

الشرط في اللغة عبارة عن العلامة ، ومنھ (ویعرف الجرجاني في تعریفاتھ 

  .2) الشرط الساعة

  .ومنھ ورد في تسفیر الآیة القرآنیة للشرط

  .كل تعریف تضمن معنى للشرطالشرط جاء في تعریفات كثیرة و إذن

  :الشرط  في الاصطلاح -ب

یعني وقوع الشيء لوقوع غیره، وأیضا ترتیب أمر على  :الشرط عند النحاة

في باب المجازاة وحروفھا وكلمة ) ھـ 275ت (المبرد  أمر آخر بأداة وذكر

  .3تتطلب جملتین یلزم من وجود مضمون أولھا فرضا حصول مضمون الثانیة 

  .الشرط یتكون من جملتین جملة الشرط وجوابھ وعلیھ فإن

والشرط ھو أن یعلق وقوع الجملة الثانیة على ) ھـ 761تاریخ (یقول إبن ھشام 

  .4وقوع الأولى

  .ومنھ الجملة الثانیة تأتي جوابا على الأولى

أن الفعل الأول یسمى شرطا، وذلك علامة ) ھـ761(وورد في شذور الذھب ت 

  .5يعلى وجود الفعل الثان

  .الشرط یتكون من أركان الفعل والجواب: إذا

ھذا إلى جانب ما ورد في معجم المصطلاحات النحویة الصرفیة أن الشرط 

بمعنى تعلیق شيء بشيء، حیث إذا وجد الأول وجد الثاني وھو أسلوب لھ 

مكوناتھ وأركانھ الأداة وفعلان وحصول الثاني مترتب على حصول الأول فھو 

  .جوابھ وجزاؤه

                                                        
ھـ ، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة  538، أساس البلاغة الزمخشري جار الله، - 1

 .90م، ص1998 - ھـ 1419، 1بیروت، لبنان، ط 
،ص 2،1992، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دارالكتاب العربي، بیروت،ط تعریفاتالشریف الجرجاني،  - 2

60. 
 1415، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة،د ط، القاھرة، المقتضى، )ھـ  286ت ( المبرد أبو العباس،  - 3

 .30م ،ص  1994ھـ 
، لى ألفیة بن مالكأوضح المسالك إ، )ھـ  761ت (إبن ھشام ،   عبد الله جمال الدین بن یوسف ،  - 4

  .60م، ص1997ھـ 1418، بیروت، 1تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط 
ھـ  1408( ، بیروت، 1،دار الجبل، ط شرح شذور الذھب في معرفة كلام العربحنا الفاخوري،  - 5

 . 30، ص ) م  1988
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من ھذا التعریف یتضح لنا أن أسلوب الشرط یتكون من أداة تتصدر الأسلوب و

ثم من جزأین الأول الشرط لا یكون في الحقیقة إلا فعلا وثاني جوابھ وجزاؤه 

الذي قد یكون فعلا والشرط ھو أساس الأسلوب بدونھ لا یقع الترتیب والشرط 

ا الأول فقال فعل الشرط یطلق على الأداة فقال أداة شرط وقد یطلق على مخذولھ

  .1ویطلق على الأسلوب كلھ بجمیع مكوناتھ فیقال أسلوب

یقصد بالشرط اصطلاح (وأیضا معنى كلمة الشرط في اصطلاح النحاة 

النحویین تعلیق وقوع أمر وحصولھ على أمر أخر، ویرون أن ھذا التعلیق یكون 

  ).في المستقبل ولا یكون في شيء وقع

أن الأفعال التي تلي أداة الشرط یجب أن تدل على ولھذا نجدھم یقولون ب

ون إلى التأویل، الأداة فعل ماضي فیقولون ئالمستقبل لفظا ومعنى، لھذا فإنھم یلج

بأنھ ماضي اللفظ مستقبل المعنى وإذا كان المقصود بالشرط والأمارة والعلامة 

لا یكون  فإن المقصود بھ بالاصطلاح النحوي یقارب المعنى اللغوي،أي التعلیق

  .2)فكأن وجود أحدھما إمارة وعلامة وجود الأخر(إلا بین شیئین   

ھو " ودائما الشرط عند النحاة نجد أیضا الشریف الجرجاني الذي عرف الشرط 

تعلیق شيء بشيء  بحیث إذا وجد الأول وجد الثاني والشرط ھو أسلوب یتألف 

الأولى شرطا والثانیة بأداة شرط بین جملیتین الأولى شرط للثانیة وتسمى 

  .3"جواب الشرط 

  .أداة، فعل الشرط، جواب الشرط: أسلوب الشرط لھ أركان وھي: إذا

الشرط ھو قرن أمر بأخر مع وجود أداة شرط بحیث (وعرفھ إیمیل بدیع یعقوب 

  .4) لا یتحقق الثاني إلا بتحقق الأول

  .الشرط تربط بین فعل الشرط والجواب أداة: وعلیھ

یجوز من شروط الكتاب، وباب  البخاري في أبواب صحیحة كباب ماوقد نقل 

ل من الشروط التي تخالف كتاب الله نصوصا واضحة للدلالة حالمكاتب وما لا ی

                                                        
 .20، ص 3،1988مؤسسة الرسالة، ط ، معجم المصطلاحات النحویة والصرفیةمحمد سمیر اللبدي،  - 1
ط ، د  -، عالم الكتب بیروت مكتبة المتنبي، القاھرة، د النحوي شرح المفصلموفق الدین إبن یعیش،  - 2
 . 80، ص 2ت،ج  -
م،  1992، 2، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  تعریفات الشریف الجرجاني، - 3

 . 30ص 
 .6،ص 7،2009، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط موسوعة النحو والصرفإیمیل بدیع یعقوب،  - 4
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كل شرط خالف " منھا قولھ صل الله علیھ وسلم ) الشرط(على مضمون لفظ 

  .1"كتاب الله فھو باطل وإن إشترط مائة شرط 

  .لام الله فھو باطلومنھ الشرط الذي یخالف ك

  .شرط في ھذه النصوص یعني العقود التي یتكاتب ویتعاقد علیھا ال :وعلیھ

وفي عصر میكوا نشأ علم خاص بكتابة (الإسلامیة المعارف  وجاء في دائرة " 

الوثائق على الوجھ الصحیح وھو علم الشروط ، وقد ظھرت منذ القرن الثالث 

ب الوثائق ، أقدم أئمة ھذا العلم ھم كتب تحمل عنوان كتاب الشروط أو كتا

  .2)الشافعي وخصاف والطحاوي وغیرھم

  .وعلیھ الشرط یتضمن الوثائق على الوجھ الصحیح

ركزوا النحویین أو النحاة على الناحیة التركیبیة مثل الحدیث عن الجملة  قدو

الشرطیة، والفعل والجواب ، ونوع الفعل، والربط الذي یربط الفعل بالجواب 

وھو أسلوب لھ مكوناتھ وأركانھ الأداة وفعلان وحصول الثاني منھا مترتب على 

  .حصول الأول فھو جوابھ وجزاؤه

وھو ما یترتب الحكم علیھ ویتوقف ... (قال التنتفازاني     :الشرط عند الفقھاء

  .3)علیھ فإن المشروط یمكن أن یوجد بدون شرط

والشافعي واضع الأصول اعتبر المشروط بدون شرط فإنھ یوجب الحكم على 

ونحن نعتبر المشروط " الجمیع النقاد فالتعلیق قیده في الحكم أو عدمھ للتعلیق، 

  4"بالشرط فإن الشرط والجزاء كلام واحد  مع الشرط، أي المعلق

الشافعیة یأخذون بالمفھوم ویعتمدون بالتعلیق فالحكم الشرطي أو عدمھ  :وعلیھ

لھ  ویجعلون الشرط والجزاء كلاما واحدا دالا على ربط شيء بشيء، أما 

  .التنتفازاني یمكن للمشرط أن یوجد بدون شرط

لمشروطھ فیما اقتضاه ذلك  كان وصفا مكملا ما :ومنھ الشرط في الفقھ

إن الحول أو إمكان النماء، مكمل : المشروط، أو فیما اقتضاه الحكم فیھ كما نقول
                                                        

 2، عالم الكتب إدارة المطبعة المنیریة، بیروت، ط ،صحیح البخاريمحمد بن سماعیل البخاري،  - 1
 .مسلم  من صحیح 10ص، 24كتاب الإیمان، باب فأن تابوا أقاموا أقاموا الصلاة حدیث رقم م، 1982

، الموسوعة العربیة مادة 192 – 191، الفھرس، ص ص 13، مجلد دائرة المعارف الإسلامیة شرط - 2
 .1078الشرط، 

،  شرح التلویح ھامش التلویح في كشف حقائق التنفیحالتنتفازاني سعید الدین مسعود بن عمر،  - 3
 . 146 145مطبعة دار الكتب العربیة، بمصر، ص ص 

أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الله المطلب المناف المطلبي المكي،  - 4
 .100، ص )ھـــ 1400الناشر دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ( ھـ،  204ت  المسند الشافعي،
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كمة الغني والإحصان، مكمل لوصف الزنا في اقتضائھ حلمقتضى الملك أو ل

للرجم، والتساوي في الرجمة مكمل لمقتضى القصاص، أو لحكمة الطھارة 

  .لفعل الصلاة أو لحكمة المناجاة والخضوع والاستقبال وستر العورة مكملة

  :تعریف الشرط عند الأصولیین

تعریف الإمام محمد بن الحسن البدخشي في  مناھج العقود وشرح المنھاج / 1

تعلیق الحكم " الوصول في علم الأصول للقاضي البیضاوي حیث عرفھ بقولھ 

  .1"الشيء  على شيء بأداة الشرط یدل على نفي الحكم كما  انتقى في ذلك

أن مفھوم الشرط عبارة عن دلالة تعلیق الحكم على شيء بأداة الشرط : وعلیھ

  .على انتقاء ذلك الحكم كما انتقى فیھ ذلك الشيء

تعریف الشیخ عبد العالي محمد بن نظام الدین الأنصاري في فواتح / 2

 انتقاء الحكم عند"الرحموت بشرح مسلم الثبوت حیث عرف مفھوم الشرط بأنھ 

  .2"انتقاء الشرط

  .إذن دلالة تعلیق الحكم على شرط على انتقاء الحكم عند انتقاء الشرط

ومفھوم الشرط عند " تعریف صاحب تسییر التحریر حیث عرفھ بقولھ / 3

  .3"تعلیق حكم على شرط فإنھ ینتقي بانتقاء الشرط فیثبت نقیضھ 

على شرط على وعلیھ یؤخذ أن مفھوم الشرط عبارة عن دلالة تعلیق الحكم 

  .عنھ انتقاء الحكم بانتقاء الشرط ، ومن ثم فیثبت نقیضھ في المسكوت

إن المادة اللغویة شرط الجلد ونحوه وبیع شرط شرطا شقھ  :في المعجم الوسیط

  .4شقا یسیرا ولھ أمرا التزامھ وعلیھ أمرا ألزمھ إیاه

ما یعرف وأیضا الشرط ما یوضح لیلتزم في بیع أو نحوه إذا مفھوم الشرط 

  .بالقلب و یحسن تصوره في الذھن من تعلق الشرط بالمشروط

                                                        
، لزركشيالبحر المحیط ل ،85ص راجع في ذلك شرح تنقیح الفصول للقرافي، الإمام الغزالي، - 1
مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت مع  1/422فواتح الرحموت بشرح الثبوت  4/37،39/ 3/329

الفروق القرافي بحاشیة إبن النشاط والتھذیب الفروق، ص  ،181المستصفى، إرشاد فحول للشوكاني، ص
60 -63. 

دار الكتب العلمیة ، طبعة راجع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت محب الله بن عبد الشكور، - 2
 .1/421بیروت ،مع المستصفى الإمام الغزالي، ص 

، مطبعة دار الكتب العلمیة 1/100 راجع تسییر التحریر،الشیخ محمد الأمین معروف بأمیر باد شاه،  - 3
 . بیروت

م المعجالدكتور إبراھیم إنیس والدكتور عبد الحلیم المنتصر وعطیة صوالحي ومحمد خلف الله أحمد،  - 4
 . 60، ص ) ش، ر، ط( ، بلا تاریخ مادة 2، دار إحیاء للتراث العربي ، بیروت، ط  الوسیط



                                       مدخل 

 

 

 

17 

أما في معجم مقاییس اللغة یدل على علم وعلامة وما قارب ذلك من علم 

وأشراط الساعة وعلاماتھا، وأن الشرط سموه بذلك بأنھم جعلوا لأنفسھم 

  .1علامات یعرفون بھا

الشرط علامة تزامنیة سببیة بین من خلال ھذه التعریفات السابقة یتضح لنا أن و 

أمرین أحدھما مسبب في الأخر، والأخر یكون سببا ناتجا عن الأول وبذلك یبدو 

أن أسلوب الشرط ھو الأسلوب الذي یستعمل لربط جملتین یكون حصول 

مضمون الأولى منھا شرطا  في حصول مضمون الثانیة، وذلك بأداة خاصة 

  .جملة الشرط والثانیة الجواب أو الجزاء تسمى بأداة الشرط حیث تسمى الأولى

ننا إتبیینا واضحا لذلك قال أحد الباحثین  ةو لم یبین النحاة مفھوم الجملة الشرطی

لا نكاد نجد عند النحاة تعریفا واضحا متكاملا للجملة الشرطیة وأن النحاة 

  .تذبذبوا في نظرتھم للجملة الشرطیة ھل ھي جملة واحدة أم جملتان؟

  
  

                                                        
، تحقیق عبد السلام ھارون دار الكتب العلمیة، إیران بلا تاریخ مادة مقاییس اللغة أحمد بن فارس، - 1
 .70ص ) ش، ر،ط(
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  .و أحكامھا الجملة الشرطیة ماھیة  :المبحث الأول

  .الجملة الشرطیة مفھوم :الأولالمطلب 

وھي من قبیل الجملة الفعلیة ویظھر ھذا في أن  :تعریف الجملة الشرطیة -1

النحاة في الجملة الشرطیة كأسلوب قائم برأسھ منتوع الأنماط ، مختلف 

الدلالات، بل تناولوھا ضمن مباحث جزم المضارع، فاقتصروا في بحثھم لھا 

رة في بحث أدوات الشرط الجازمة ضمن على بحث العامل، إذ درسوھا م

جوازم المضارع، وھناك جمل لا علاقة لھا بالمضارع ولا علاقة لھا بالجزم، 

كتراكیب أدوات الشرط غیر الجازمة، الجملة الشرطیة ھي التركیب المبني على 

تألیف جملتین بعلاقة إسنادیة مركبة تحصل منھا الفائدة المطلوبة بعلاقة 

منزلة الجملة الواحدة فجملة الشرط بمنزلة الكلمة المفردة، ومصاحبة وتكون ب

إن الشرط والجزاء (التي تتألف مع كلمة مفردة ھي جملة الجواب قال الجرجاني 

إن تكرمھ بمنزلة "جملتان وجب تصاحبھما فجراتا مجرى الجملة الواحدة مثال 

امتناعھ یكرمك بمنزلة منطلق في احتیاج أحدھما إلى صاحبھ و"وقولك " أخوك

  .1من أن یستقل بنفسھ

  .إذن الجملة الشرطیة كلام لا یستغني بعضھ عن بعض

وذلك ) المعنى(أما النحاة حللوا الجملة الشرطیة على مستوى واحد وھو مستوى 

یتكون من الأداة جملة ) الشرط(إلى ركنیھا ومستوى المبنى العبارة الشرطیة 

یتكون من جملة فعلیة مثل ) الجواب( فعلیة مثل إن یدخل زید ، العبارة الجوابیة

  .2إن یدخل زید یخرج عمر

ونستنتج أن الجملة الشرطیة تتكون من ثلاثة عناصر أساسیة وھي الأداة وجملة 

  .الشرط وجملة جواب الشرط

  :جملة الشرط واحدة لا جملتان -2

ھناك خطأ یشیع فیما كتب النحاة في باب الشرط، وھو أن مدار الشرط في 

جملة الشرط وجملة الجزاء وكل مفردة عن صاحبتھا، ولم یلتفتوا إلى : جملتین

أداة الشرط التي ربطت بین الجملة فصارتا جملة واحدة، بمستثنى منھم الذین 

                                                        
ضیاء للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، دار الالجملة الوصفیة في النحو العربيلیث أسعد عبد الحمید،  -1

 .89م، ص  1،2006ط 
، مطابع الدجا الجملة الشرطیة عند النحاة العربمحمود فھمي الحجازي وأبو أوس إبراھیم الشمسان،  -2

 .126ص ، 1،1981عابدین،الطبعة
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فطنوا إلى ظاھرة التحویل التي تحدثھا الأداة في الجملة الشرطیة، وأسبقھا 

ینبغي أن "ا قولھ ھؤلاء في النظر في وحدة ھذه الجملة ابن جني الذي ینقل لن

تعلم العرب قد أجرت كل واحدة من جملتي الشرط والجواب مجرى المفرد لأن 

شرط الجملة تكون مستقلة بنفسھا قائمة برأسھا وھاتان الجملتان لا تستغني 

احدھما عن أختھا ، بل كل واحدة مقتصرة إلى التي تجاورھا فجاریا لذلك 

قوامھا ، فلذلك فأرقت جملة الشرط مجرى المفردین الذین ھما ركنا الجملة و

   1"وجوابھ مجاري أحكام الجمل 

  .وعلیھ فإن جملة الشرط واحدة تربط بینھما الأداة

باب جعل الجملتین (ثم یحیط عبد القاھر بالمسألة تفصیلا فیعقد بابا یسمیھ 

فیقول ووزان ھذا أن الشرط والجزاء جملتان، ولكننا نقول أن )  بمنزلة واحدة

كم جملة واحدة منھا من حیث دخل الكلام معنى یربط أحدھما بالأخرى حكمھا ح

حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد فامتناع أن لم تفد، كما لا تفید إذا 

زید، وسكت، فلم تذكر اسما أخرا ولا فعلا، ولا كان منویا في النفس : قلت

  .2معلوما من دلیل الحال

معنى دخل الكلام فربط طرفیھ طرفا بطرف،  وعلیھ من خلال ھذا الكلام أن

  .ومراده بھذا مدى التحویل الذي تدخلھ أداة الشرط في الجملة

  .أحكام الجملة الشرطیة :المطلب الثاني

  :لجملة الشرط بعض الأحكام نذكر منھا

أن تكون فعلا غیر ماضي معنى فلا یجوز أن تكون جملة الشرط جملة / 1

  .اسمیة

) لا(ولا تقول إلا قم على أن " إن قم " الشرط أمرا فلا نقولأن لا یكون فعل / 2

  .الناھیة وأما إن كانت نافیة فإنھ یصبح منھ قولك إن لا تؤدي واجبك تندم 

إن (فلا یجوز لك أن تقول ) عسى ولیس(أن لا یكون فعل الشرط جامدا ك / 3

  .3)أن لیس زیدا قائما(ولا ) عسى أن یقوم

  

                                                        
 .38ص م،  1951ھـ ، 1371،مطبعة العالم العربي بالقاھرة، رأي في الأصول اللغویةعباس حسن،  - 1
، تصحیح وتعلیق محمد رشید رضا ،مطبعة القرافي ،مصر، أسرار البلاغةعبد القاھر الجرجاني،  - 2

 . 83ھـ ،ص  1319
 .33،ص  المرجع السابقعبد العزیز،  - 3
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د تدل على تحقق وقوع ما بعدھا ووضع الشرط على أن ألا یقترن بقد لأن ق/ 4

  .1"إن قد قام زید "یكون محتمل الوقوع والعدم، فلا یجوز لك أن تقول 

فإن كان منفیا بما أو بـ لن أو بــ ) لا(و ) لم(ألا یكون منفیا بحرف نفي غیر / 5

أن  لما لم یجز فلا یصبح لك أن تقول إن لما یقم زید وإن یقم زید ولكن یمكن

  .تقول إن لم تفعل ما آمرك بھ أعاقبك

  .وعلیھ فإن جملة الشرط لھا أحكام وكل حكم منھا تضمن معنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .214 -213ص  ،4، ج أوضح المسالكابن ھشام،  - 1
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  .وأدوات الشرط أركان الجملة الشرطیة: بحث الثاني الم

  :أركان الجملة الشرطیة: المطلب الأول

الشرط، فعل الشرط، أداة : تتكون الجملة الشرطیة من ثلاثة أركان رئیسیة وھي

  جواب الشرط

 : الركن الأول -

   :الأداة

أداة الشرط وھي المتمثلة في أدوات الشرط الجازمة وغیر الجازمة وكل / أ 

  .منھا وظیفتھ

الأداة وجمعھا الأدوات ولكل ذي حرفة والأداة وھي آلتھ التي : مفھوم الأداة لغة

تقیم حرفتھ والأداة بالكسر والمد و الوكاء وھو شداد الصفاء وأداة الحرب 

سلاحھا وحكى الحیاء عن الكسائي أن العرب تقول ھادئة أي أداتھ على البدل 

  .1وأخذ الدھر أداتھ من العدة 

  .آلة الوصل بین الشیئین جملة الشرط وجواب الشرطإذن الأداة ھي 

الأداة لھا معنى الوسیلة المستعان بھا لإنجاز عمل فلتفتح : أما في الاصطلاح

الباب أداة اسمھا المفتاح ولجر الأثقال أداة اسمھا الحبل والإیداع أداة اسمھا 

نجازه المحفظة وھكذا فالأداة تكون وسیطة بتحقق بمساعدتھا العمل المراد إ

  .2والوسیلة واسطة بین أمرین

  .والأدوات في النحو تنقسم إلى حروف وأسماء وأفعال

ومنھ نستنتج أن الأداة ھي الوسیلة المھمة والمستعان بھا للقیام بأي عمل، فھي 

  .تعد آلة وصل بین الإنسان ونوع العمل

  :الركن الثاني -

  :جملة فعل الشرط/ ب :جملة فعل الشرط

الشرط، لأنھ علامة على وجود الفعل الثاني والعلامة تسمى ویسمى بفعل 

  .3أي علاماتھا" فقد جاء أشراطھا : " شرطا، نحو قولھ تعالى

  :یشرط في الشرط ستة شروط وھي :شروط فعل الشرطــ 

                                                        
 .43،ص  المرجع السابقعباس حسن،  - 1
 .225، ص  المرجع السابق عباس حسن، - 2
 .18، الآیة سورة محمد - 3
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أن یكون فعل ماضي المعنى، فلا یكون الشرط جملة اسمیة وأما قولھ / 01

فأحد فیھ فاعل لفعل   1"ك فأجرهوإن أحد من المشركین إستجار: "تعالى

محذوف وھو فعل الشرط یفسره الفعل المذكور بعده، والتقدیر إن إستجارك أحد 

من المشركین إستجارك فأجره ولا یكون الشرط ماضیا في المعنى، فلا یصبح 

  .أن یقال إن جئت أمس جئت

ا بإحدى أن یكون خبري  طلبیا فلا یقع الشرط أمرا نھائیا ولا فعلیا مسبوق/ 02

  .أدوات الإستفھام أو العرض أو التخصیص

أن یكون متصرفا لا جامدا، فلا یصح القول إن لیس خلیل حاضرا / 03

  .حضرت

ألا یقترن بقد لأنھا تدل على تحقق وقوع ما بعدھا ، فھي تنافي الشرط لأن / 04

  .إن قد وقد وقف الأستاذ وقفت: فیھ إحتمال عدم الوقوع فلا یصبح

ن منفیا بما، ولن، ولما، فإن منفیا بلن أو لا جاز وقوعھ شرطا، فلا ألا یكو/ 05

  النافیة أما إن لم تحضر ندمت، فصحیح ) ما(یصح إن ما حضرت ندمت باعتبار

  .ألا یقترن بالسین أو سوف، فلا یصح إن سیعتدل الجو نخرج للنزھة/ 06

الشرط، وعلیھ الأصل أن تشترط ھذه الشروط في الجواب كما تشترط في فعل 

فإن جاء الجواب غیر صالح لأنھ یكون شرطا وجب اقترانھ بالفاء تربط جملتھ 

  2.جوابا للشرط... بفعل الشرط، كانت ھذه الجملة مع الرابط في محل جزم 

  .جملة جواب الشرط :الركن الثالث -

  :تعریف جواب الشرط لغة/ ج 

فإني قریب : "تعالىالجواب معروف ھو رد الكلام، والفعل أجاب یجیب قال الله 

أي فلیجیبوني والمجیب من  3"أجیب دعوة الداعي إذا دعاني فلیستجیبوا لي

أسماء الله تعالى وھو الذي یقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول سبحانھ 

  .وتعالى وھو اسم فاعل من أجاب یجیب

المجازي ومنھ الجواب شرط یقع الجواب بعد السؤال لوقوع الجزاء بعد الفعل 

  .علیھ

                                                        
 .7، الآیة سورة التوبة - 1
 .67، ص1997، المكتبة العصریة، بیروت، 2، ط نحو اللغة العربیةمحمد أسعد النادري،  - 2
 .186، الآیة سروة البقرة - 3
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یقول الفراء عن جواب الشرط إنھ للتلبیة والمصدر : أما في الاصطلاح

والاسم بمنزلة الطاعة والإجابة بمعنة رجع الكلام تقول الإجابة عن ) الإجابة(

  .1السؤال وقد أجابھ إجابة

إذن یتحقق جواب الشرط الذي ھو المنزلة الثانیة أي المسبب إذا وجد السبب 

  .ط بالمنزلة الأولىالذي ھو الشر

  .ومنھ جواب الشرط ھو الركن الجوابي من أسلوب الشرط

  :شروط جواب الشرط

  .أصل جواب الشرط أن تكون أفعالھ مضارعة/ 01

  .لا تكون المجازاة إلا بالفعل والجزاء یقع بالفعل لأنھ یحمل المعنى/ 02

، لأن 2ةیجوز أن تقع الأفعال الماضیة في الجزاء على معنى المستقبلی/ 03

الشرط لا یقع إلا على فعل لم یقع فتكون مواضعھ مجزومة وان لم یتبین فیھا 

  .الإعراب كقولنا إن جئتني جئتك

وجوب الشرط أن یكون فعلا فقط أو یكون جملة و في الحالتین یجب تأخیره / 4

  3.عن الشرط

وعلیھ جملة فعل الشرط یجب أن تكون فعلیة، أما جملة جواب الشرط في 

  :أن تكون فعلیة ویجوز فیھا اسمیة قال إبن مالك في ألفیتھ الأصل

  فعلین یقتضین شرط قدما                            یتلو الجزاء وجوابا وسما

   4.وماضــــین ومضارعیــن                          تلقیھمـــا أو متخالفیــــــن

تشبیھا لھ بجواب أن جواب الشرط یسمى جوابا أو جزاءا،  :خلاصة القول

السؤال وبجزاء الأعمال لوقوعھ بعد الشرط كما یقع الجواب بعد السؤال، 

  .ولوقوع الجزاء بعد الفعل المجازي علیھ

  

  

  
                                                        

 .6، ص المرجع السابقإبن منظور،  - 1
، المكتب التجاري للطباعة، بیروت، ص ذھب في أخبار من شذور الذھب شرحابن العماد الحنبلي،  - 2

40. 
 .43، صالمرجع السابقعباس حسن،  - 3
، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاھرة، د شرح على ألفیة ابن مالكابن عقیل،  - 4

 290، ص2004ط، 
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1  

                                                        
 1محمود فھمي حجازي، ط ، تقدیم الجملة الشرطیة عند النحاة العربأبو أوس إبراھیم الشمسان،  - 1
  .148م، ص 1981ھـ 1411/

  العبارة الجوابیة
  )الجواب ( مستوى معنى 
  

  العبارة الشرطیة
  )شرط( 

  فعلیةجملة   الأداة جملة فعلیة
  )مستوى المبنى (

  .إن دخلت الغرفة إن وجدت الكتاب فھو لك : مثال ذلك 

  إن وجدت الكتاب فھو لك
  )عبارة جوابیة( 

  إن وجدت الكتاب 
  )جملة شرطیة ( 

  فھو لك
  )جملة جوابیة( 

  إن دخلت الغرفة 
  )عبارة شرطیة ( 

 الجملة الشرطیة
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  .الجازمة و غیر الجازمةأدوات الشرطیة : الثاني مطلبال

  :ــ أدوات الشرط اللغوي

صیغ الشرط منھا ما ھو حروف، ومنھا ما ھو كلمات، وتسمیتھا حروفا باعتبار 

إن الشرطیة وھي حرف وغیرھا من أدوات الشرط اسم، "أن الأصل فیھا 

الشرط،  والأصل في إفادة المعاني الحروف، ولأنھا تستعمل في جمیع صور

وغیرھا یخص بعض المواضیع، وفي ھذا النوع من التراكیب تقوم أداة الشرط 

بالربط بین جملتي الشرط والجزاء ربطا یمتنع معھ استقلال أي الجملتین 

بمعناھا عن الأخرى ویرتبط معنى الجملة الشرطیة بمعنى الأداة، فمعاني 

  .الأدوات الأسلوب الشرطي القائم على الأداة تتقید بمعاني ھذه

إن، من، ما، : "جاء في أغلب المباحث النحویة أن أدوات الشرط الأساسیة ھي

  .1ویطلق علیھا أدوات الشرط الجازمة"مھما  أي، أیان، أین  إذما، حیثما، أنى

  :وقد جعل سیبویھ ھذه الأدوات ثلاثة أقسام

  .من، ما، أیھم: وھي: الأسماء/ 01

  .حیثما أي، حین، متى، أین،: وھي: ظروف/ 02

إن، إذما، وتبعھ في ذلك المبرد في المقتضب وقسمھا ابن : وحرفین ھما/ 03

  :إلى قسمین) ھـ 672ت ( مالك 

  .إن و إذما: حرفان وھما/ أ

  .من، ما، مھما، أي، متى، أیان، حیثما، أنى: باقي أدوات الأسماء وھي/ ب

  :ــ أدوات الشرط الجازمة

  ):إن(الأداة / 01

وھي حرف شرط وصفھا النحاة بأم حروف الشرط فأصبحت عنوان أدواتھ، 

فكان من الطبیعي أن تحظى بأكبر قدر من التحلیل والدراسة، بین بقیة أخواتھا 

من الدراسات النحویة وربما كان السبب في ذلك أنھا الأداة الوحیدة تتضمن 

غیره، وقد أشار إن لمعنى الشرط، بحیث لا تنفك عنھ في الاستعمال لا تعبر عن 

أم الباب للزومھا ھذا " إن"یعیش في مواضع عدة، في ذلك بقولھ أعلم أن 

                                                        
، نظام الجملة الشرطیة في سورة آل عمرانشھادة الماجیستار في الأدب العربي،  لخضر سعداني، - 1

 . 32م، ص  2006جوان  21السنة 
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المعنى وعدم خروجھا عنھ إلى غیره  أنھا لا تشعر بزمان یكون توقف حصول 

  .1الجزاء على حصول الشرط من لفظھا

من أھم الأدوات التي نالت الاھتمام من طرف النحاة العرب " إن"إذن فالأداة 

  .ذلك أطلق علیھا بأم الشرطل

أم حروف الجزاء فسألتھ لما قلت ذلك؟ من " إن"ورغم الخلیل أن : قال سیبویھ

) ما(قبل أني أرى حروف الجزاء قد یتصرفن فیكن استفھاما ومنھا ما یفارقھ 

  .2فلا یكون فیھ الجزاء وھن على حال واحدة لا تفارق المجازاة

  .الجزاء تعد أیضا من حروف" إن"ومنھ الأداة 

،  3)فحرفھا في الأصل إن وھذه كلھا دواخل علیھا لاجتماعھا:( وقال المبرد

 .4)وحروفھ المستوى علیھ إن وتشبھ بھ أسماء وظروف(وفي اللمع 

ومعناھا تدل على تعلیق الجواب على الشرط تعلیقا مجردا یدل على وقوع 

ى زمان أو غیره، الجواب وتحققھ بوقوع الشرط وتحققھ ولھا علاقة بالدلالة عل

ولا تستعمل إلا في المعاني المحتملة المشكوك في وقوعھا، یقول صاحب 

ولذا قبح قولك إذا طلعت الشمس آتك لأن طلوع الشمس لاشك فیھ إلا "المفصل 

  .5"إذا حدث أمر طبیعي یمنع ذلك كالسحاب والغیم

على وقوع  ومنھ الأداة إن تدل على تعلیق الجواب على الشرط تعلیقا مجردا یدل

  .الجواب وتحققھ

  :على النحو التالي" إن"تتعدد الصور التي ترد فیھا 

تدخل علیھا لام الابتداء فتزدھا توكیدا، ولكن لجأ النحاة إلى تأویلھا / 01

وتقدیرھا كعادتھم في كثیر من المسائل النحویة فمنھم من یقول أنھا متولدة عن 

سماھا لام الموطئة للقسم لأنھ یأتي والبعض ) والله لئن(قسم یكون ظاھرا نحو 

  .6بعدھا جوابا القسم وكأنھا توطأ لھ

                                                        
 .72، ص المرجع السابقموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش، - 1
ھي أم حروف الجزاء فسألتھ لما قلت ذلك ؟ " إن" رغم الخلیل"  كتاب قول سیبویھسیبویھ ،جاء في  - 2

فقال من قبل إني أرى حروف الجزاء قد یتصرفن فیكن إستفھاما ، ومنھا ما یفارقھ ما فلا یكون فیھ الجزاء 
 . 3/63وھذه الحال واحدة أبدا لا تفارق المجازاة سیبویھ الكتاب 

، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني 2/36، المقتضب أبي العباس محمد بن المبرد، - 3
 .30بیروت ، ص 

حامد المؤمن، الطبعة المكتبة النھضة  2/54تحقیق  ، اللمع في العربیة،أبي الفتح عثمان إبن جني - 4
 . 60م ،ص  1915ھـ  1405العربیة 

 .9 -4، ص المرجع السابق إبن یعیش، - 5
 .8، صالمرجع السابق إبن یعیش، - 6
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  .دخولھا على ما الزائدة التي تفید التوكید/ 02

: ، نحو قولھ تعالى1دخولھا على لا النافیة وھي بذلك تعبر عن الشرط بمنفى/ 03

  .2"وإن لا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرین"

بدخول الأوات الأخرى علیھا " إن"ترد فیھا الأداة وعلیھ قد تعدد الحالات التي 

  .فتزدھا توكیدا

ھي اسم شرط تستعمل للعاقل دالة على الفرد والجمع وعي : "من"الأداة  ـــ 

من أدوات الشرط الرابطة لجملتي الشرط والجواب وتخلص التركیب الشركي 

قد عرفھا ابن إلى الاستقبال كما تنقل الأفعال الماضیة إلى المعنى المستقبل و

  .3"أعلم أن من"یعیش 

لفظھا واحد مذكر ومعناھا معنى الجنس لإبھامھا تقع على الواحدة أو الاثنین 

ومن یقنت منكن � ورسولھ وتمل صالحا : "والمذكر والمؤنث كقولھ تعالى

  .4"نؤتھا أجرھا مرتین واعتدنا لھا رزقا كریما 

  .د والجمع ولا تقع على غیر العاقلإذا الأداة من تستعمل للعاقل وتدل على الفر

تدخل من كغیرھا من أدوات الشرط الجازمة على فعلین فتجزمھما الأول فعل 

ومن یكسب إثما فإنما یكسبھ على : "الشرط والثاني جوابھ وجزاؤه قال الله تعالى

  .5"نفسھ وكان الله علیما حكیما

  .جزمھماوعلیھ من ھي من أدوات الشرط الجازمة تدخل على فعلین فت

ھي اسم شرط لغیر العاقل وھي من الأدوات الجازمة لأفعال : "ما"الأداة ــ 

المضارعة التي تخلص التركیب الشرطي إلى الاستقبال وقال المبرد فأما 

، تكون لذوات غیر الآدمیین أي لغیر العاقل وھي اسم یأتي بعدھا ظاھرا 6"ما"

: زمانیة كما في قولھ تعالى الشرطیة قد تكون غیر" ما"ونلاحظ أن  مضمراأو 

فما استقاموا لكم : "و زمانیة في قولھ تعالى 7"وما تفعلوا من خیر یعلمھ الله "

  .8"فاستقیموا لھم

                                                        
تخریج وتعلیق أبو ( ھـ  761،ت مغني البیب عن كتب الأعاریب ابن ھشام الأنصاري المصري، - 1

 . 3م ص  2001 1عبد الله علي عاشوري الجنوبي، دار إحیاء التراث بیروت لبنان ط 
 . 57، الآیة سورة ھود - 2
 .4،ص ، المرجع السابقإبن یعیش - 3
 .31، الآیة سورة الأحزاب - 4
 .111، الآیة سورة النساء - 5
 .90 – 89، ص المرجع السابقمحمود فھمي حجازي،  - 6
 .106، الآیة سورة البقرة - 7
 .07، الآیة سورة التوبة - 8
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  .ھي من أدوات الشرط الجازمة مثلھا مثل الأدوات الأخرى" ما"ومنھ الأداة 

) وما دالة على الإبھام(أن تكون شرطیة وقیل في دلالتھا : ولھا سبعة مواضع

وھي اسم عند بعض النحاة وتشترك في اللفظ فتارة اسم وأخرى حرف، وذھب 

ولا یكون بالاسم " إن"من اعتبرھا اسما إلى أن أجزام الفعل بعدھا یكون بتقدیر 

لأننا لم نجد اسما عاملا في فعل وإنما تعمل في الأسماء والأفعال وھذه الأداة 

حاة بالزمانیة وغیر الزمانیة و من تحفظ بثائیة الشرط والظرف وھو ما اسماه الن

كیف یكون للمشركین عھد عند الله وعند رسولھ إلا الذین "ذلك قولھ تعالى 

عاھدتھم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لھم إن الله یحب 

  .1"المتقین

ومن ھذه الآیة نستخلص فما استقاموا لكم على العھد فاستقیموا لھم مدة 

ما ننسخ من آیة أو ننسھا : "لكم وما دل على غیر الزمان قولھ تعالى استقامتھم

  .2"نأتي بخیر منھا أو بمثلھا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر

والمعنى أي شيء ینسخ من الآیات فھو مفرد وقع موقع الجمع وھي كبقیة 

مھما أنھا و(أدوات الشرط لا تكون إلا في المستقبل وذكر ابن ھاشم في الشذور 

  3)قد وضعتھا للدلالة على ما لا یعقل ضمن معنى الشرط

الحج أشھر معلومات فمن فرض فیھن الحج فلا رفث ولا : "ومنھ قولھ تعالى

  .فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمھ الله وتزودوا

  .4"فإن خیر الزاد التقوى وإتقوني یا أولي الألباب 

النحاة حولھا أھي بسیطة أم مركبة؟ أھي اسم أم اختلف : "مھما"ـ الأداة 

وسألت الخلیل عن (قال سبیویھ   5حرف؟ ولكن كان إجماعھم على أنھا للجزاء

لغو منزلتھا مع حتى إن قلت متى ما تأتیني " ما"ھي ما أدخلت معھا : مھما فقال

عن ولكنھ استقبحوا أن یكرروا لفظا واحدا فیقول ما ما فأبدلوا الھاء ... آتیك 

، وقد یجوز أن یكون مھ كإذا ضم إلیھا ما، وتشبیھھا  6)الألف التي ھي الأولى

  .بإذما أراد سیبویھ أن الجزاء بالكلمة كلھا لا بالجزاء منھا خاصة

                                                        
 .07، الآیة سورة التوبة - 1
 .106، الآیة سورة البقرة - 2
، بدون تاریخ )ھــ761ت ( لإبن ھاشم الأنصاري المصري، شذور الذھب محمد محي عبد الحمید، - 3

 .40،ص 
 .197، الآیة سورة البقرة - 4
 .72 –70ص  ،المرجع السابق موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش، - 5
 .7،ص سیبویھ، المرجع السابق - 6
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بمعنى " مھ"إذن الأداة مھما ھي أداة بسیطة، وقد ذھب البعض على أنھا من 

، 1رط فیقال مھمنالتي ھي ش" من"مع " مھ"قالوا قد تستعمل " ما"أسكت و 

وقد ذھب الزمخشري إلى اتجاه أخر في التعریف فذكر أنھا ما المضمنة معنى 

  .2لتكریر المجانسین استثقالاإلا آن الألف قلب ھاء ... الجزاء 

  .وعلیھ یرى الطرف لأخر من النحاة أن الأداة مھما مركبة

لنحاة أنھا وأوجھھا مختلفة یرى بعض ا" ما"تكون مركبة مع : "أي"ــ الأداة 

  3:أربعة بینما أضاف بعضھم وجھا خامسا وھي

  .استفھاما نحو أي الرجال أبوك/ 01

أیاما تدعو فلھ الأسماء الحسنى، خبرا وھي موصولة عند ابن (جزاء نحو / 02

ثم لننزعن من شیعة أیھم أشد على الرحمان : "ھشام وسیبویھ نحو قولھ تعالى

  .4"عتیا

جل أي رجل وھي ما ذكرت عند ابن ھشام مدحا وتعجبا نحوى زید ر/ 03

وسیبویھ دالة على الكمال والوصف وأضاف ابن ھشام في المغنى أن تكون 

  .5"یا أیھا الرجل"نحو" ال"الخامسة وصلة إلى النداء ما فیھ من 

إذا ھي اسم معرب لا یستخدم إلا مضافا فتكون أي مرفوعة على الابتداء 

ساد مسدا المضاف إلیھ " ما"ورة و وأخرى منصوبة بما بعدھا وتكون مجر

  .الزائدة

  .تعمل عمل ما وجاءت بشروط" أي"ومنھ 

  :ولھا أوجھ كثیرة ذكرھا ابن ھشام في المغنى: "متى"ــ الأداة 

  .أن تكون استفھامیة/  01

  .أن تكون شرطیة/ 02

  .أن تكون اسما مرادفا للوسط/  03

" متى"عیش في قولھ أما وقد وصفھا ابن ی" في"أو " من"أن تكون بمعنى / 04

یعیش، شرح  ابن(الزمان تستفھم بھا جمیعھا نحو قولك متى تقم  أسماءاسم من 

                                                        
 .50، مطبعة الخانجي، ص 1991، 1، ط إرتشاف الضربأبي حیان الأندلسي،  - 1
تحقیق  1/322 شرح ألفیة ابن معطى 20حروف المعني  – 108/ 106/ 2الكشاف  إبن معطى، - 2

 .30ودراسة علي موسى الشوملي، الناشر مكتبة الخانجي، ص 
تحقیق وتقدیم د ) ھـ  340ت ( ، صنعت حروف المعانيأبو قاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي،  - 3

 .الرسالة دار الامل، بدون تاریخ علي توفیق حمد ، كلیة الآداب جامعة الیرموك أربد الأردن، مؤسسة 
 .69، الأیة سورة مریم - 4
 . 222، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ص 1، طمغنى اللبیب إبن ھشام، - 5
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اعتبارھا ظرف زمان للعموم إذ "، وتابعھ السیوطي في ) 45المفصل ص 

، وقد وردت في ) 564ھمع الھوامع للسیوطي ص " (استفھم بھا فإنھ یلبیھا 

استفھام عن الزمن، اسم شرط، اسم مرادف اسم : تعریف أخر لھا خمسة أوجھ

  .1"من"وحرف بمعنى " في"للوسط، وحروف بمعنى 

  :في البحر الطویل  2نحو قول أبي الذئیب الھزلي

  شربنا بماء البحر ثم ترفعت                              متى لجح خضر لھن نثیح

الاستفھام  كثر"  من"بمتى باعتبارھا حرف جر بمعنى ) لجح(ومعنى فیھ جو 

بھا عن الزمان نحو متى تخرج؟ والإجماع على إنھا تكون في بعض الحالات 

للجزاء وأنھا اسم من الظروف نحو متى تزرني أكرمك وتجزم فعلین الأول 

  ).الطویل(منھا فعل الشرط والثاني جزاء كقول الشاعر 

  3زلا ونارا تأجحامتى تأتنا ، تلمم بنا في دیارنا                        تجد حطبا ج

وشاھد  أخر وھو ) تجد... تأتنا (الشرطیة للفعلین " متى"والشاھد فیھ الجزم 

  ...)تلمم بنا (

  .واكتفیت بالشواھد الشعریة في ذلك" متى" لم أجد في السنن أمثلة ل

یسأل " ھي أكثر ما تأتي استفھاما بمعنى متى نحو قولھ تعالى : "أیان"الأداة ــ 

، والمجازاة بھا قلیل 5"، ویسألونك عن الساعة أیان مرساھا 4"ة أیان یوم القیام

حذفت الیاء الثانیة من أي وھمزة أو ) أي أو إن(قال بعض أھل العربیة أصلھا 

للتخفیف فاجتمعت الواو والیاء وكانت الأولى ساكنة فقلبت الواو یاء وأدغمت 

عمیم الأوقات مثل ، وعن دلالتھا أنھا لت6في الیاء الأولى أصبحت كلمة واحدة

وتستعمل في الأزمنة التي تقع فیھا الأمور العظام أي ظرف زمان نحو " متى"

  .أن تقم أقم معك ونحوه قول القائل

                                                        
ھـ تحقیق طھ حسین بغداد ،  749ت ( ، الجنى الداني في حروف المعاني حسن بن قاسم المرادي، - 1

 .70م ،ص 1976ھــ  1496الموصل، 
یدعوا فیھ لإمرأة تدعى  م، 1968في دوانھ، دار الصادرة  للطباعة والنشر،  ، البیتأبي الذئیب الھزلي - 2

والتنثیح السریع بصوت  2/32، الدرر اللوامع 3/193، الخزانة 335، 111، 1/105أم عمر في المغنى 
 .92، ص 201قاموس محیط باب الجیم فصل النون مادة النثح 

، الكتاب 612الجنى الداني  197كتاب الجمل في النحو  99 – 9/90في خزانة الأدب  البیت عبد الله، - 3
 باب اللام فصل الجیم مادة 899الجزل في القاموس المحیط الغلیظ العظیم ص  3/86
 .6، الآیة سورة القیامة - 4
 .42، الآیة سورة النازعات - 5
الصاحبي في فقھ اللغة تحقیق مصطفى الشویمي، إبن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء  - 6

 .325/ 1شرح إبن معطى  م، 1964، بیروت مؤسسة بدران للطباعة والنشر، وسنن العربیة في كلامھا
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  1إذا النعجة الأدماء كانت بفقرة                     فأیان ما نعدل بھا الریح تنزل

وھناك شاھد وھو جوابا لھ ) وتنزل(فعلا للشرط ) تعدل(والشاھد فیھ جزم الفعل 

للتوكید وقد وردت بدونھا لفي مواضع أخرى نحو قول " أیان"بعد " ما"زیادة 

  ).أیان نؤمنك(القائل 

وھي ظرف للمكان یفید العموم، والملحوظ في العربیة أن  ":أنى" ــ الأداة 

مثلا أوسع في النفي من لن، أي أن زمانھا أطول " لا"الكلمة یتقارب معناھا ف 

، "فلا صدق ولا صلى: " للحال والاستقبال والمضي قال الله تعالى لأنھا تكون

" لن"ولن مختصة بنفي المستقبل  ولا المطلقة، أي إن صوتھا غیر محدود، 

وھي اسم شرط تقع للزمان والمكان لان معناھا معنى متى وأین  2مقیدة بالسكون

متى، نحو قولھ  وقد تفید أنى معاني غیر الشرط فقد تأتي للاستفھام فتقع بمعنى

  3"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم": تعالى

  .4"قال أنى یحي ھذه الله بعد موتھا:" نحو قولھ تعالى) متى و أین(وتقع بمعنى 

أین وھي ظرف لعموم المكان ثم ضمن معنى الشرط وقد تدخل علیھا ما الزائدة 

وجھ الله إن الله واسع علیم  فأینما تولوا فثم:" فتصبح أینما كما في قال الله تعالى

"5.  

ولا تأثر ما الزائدة في المجازاة بھا، فھي تجزم الشرط وجواب الشرط وقد تأتي 

  .أین للاستفھام
  

وحیث بإجماع النحاة ظرف ) حیث وما(ھي أداة مركبة من : "حیثما"الأداة ــ 

  6مكان مبھم یقع على الجھات الست ولكن یتضمن للشرط لابد من اقترانھ بما

وقد بین النحاة أن سبب ذلك أن حیث مبھمة تفتقر إلى جملة بعدھا توضحھا 

" ما"وتبینھا فلما رأوا المجازاة بیھا لزمھم إبھامھا وإسقاط ما یوضحھا فألزموا 

دلالة على أبطال " ما"وجعلوا لزوم " ربما"، و"كأنما"، و"إنما"كما ألزموا 

  .مذھبھا الأول
                                                        

 .80، ص المرجع السابق أبي حیان الأندلسي، - 1
 1ط  ،الأردن، دار الفكر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  4، ج معاني النحوفاضل صالح سمرائي،  - 2

 .82م ،ص  2000ھـ  1401
 .223، الآیة سورة البقرة - 3
 .164، الآیة سورة البقرة - 4
 .115، الآیة سورة البقرة - 5
علي توفیق الحمد، كلیة الآداب جامعة الیاموك، أربد الأردن، مؤسسة الرسالة، دارالأمل، بدون تاریخ،  - 6

 .مطبعة الخانجي ،1998، 1ط ،إرتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي



 الشرطیة و عناصرھابناء الجملة                                        ول    الأ الفصل

 

 

 

33 

، والأصل اللغوي المبدأي في ذلك أن 1ي الجزاءفجعلوا حیثما بمنزلة أین ف 

الشیئین إذا ركبا قد یحدث لھما بالجمع والتركیب معنى ثالثا ویخرجان عن حكم 

، ومن العرب من یعرب حیث في الآیة 2لكل واحد منھما إلى معنى مفرد" ما"

  .3"والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجھم من حیث لا یعلمون"

  .اب والبناء على الكسروعلیھ فإنھا تحمل الإعر

ولم یختلف النحاة في ذلك، وإنما " ما"و " إذا"ھي مركبة من : "إذما"الأداة ــ 

اختلفوا في التركیب ھل یحدث فیھا معنى جدیدا ومن ھنا نتج الخلاف حول 

وعند النحویین في إذما مسلوب الدلالة على معناه الأصلي (اسمیتھا وحرفیتھا  

الاختلاف (یقول سیبویھ   4الشرطیة" أن"حرفا بمعنى المزید " ما"مستعمل مع 

قد ترتب على ھذا الترتیب إذ خرجت من حیز ) إذا وما(في أن إذما مركبة من 

الظروف إلى حیز الحروف الذي یدل على الخروج أنھا تقبل شیئا من علامات 

أي أنھا ظرف للزمان فقال بھ بعض " إذما"، أما القول الأخر في  5)الأسماء

ویعتقدون أن تسمیتھا باقیة مع التركیب، وأن مدلولھا من الزمان قد  6حویینالن

صار مستقبلا بعد إن كان ماضیا، وحجتھم في ذلك أنھا كانت اسما قبل دخول 

لا یغیر في أصلھا، أي أنھا ظرفیة زمانیة للماضي إذا " ما"فإن دخول " ما"

ولكنھ ھذا التغیر قد  ،"ما"وظرفیة مستقبلیة إذا دخلت علیھا " ما"جردت من 

تحقق بعد تحویلھا من الماضي إلى المستقبل قد یكون في ھذا دلیل على نزع ھذا 

المعنى ولكنھم احتجوا بأنھم لا یلزم من تغییر ذاتھا كالمضارع فإنھ یدل على 

قلبت زمانھ إلى المعنى مع بقاء ذات " لم"الحال أو الاستقبال فإذا دخلت علیھم 

لجزم بھا وخصوھا بالضرورة ومنھم من اشترط  للجزاء بھا أصلھا، أنكر قوم ا

ومن ھؤلاء صاحب شرح المفصل الذي قال فیھ في أثناء حدیثھ " بما"واتصالھا 

  :فإذا دخلت علیھا ما كفتھا عن الإضافة مثال بقول الشاعر" (إذ"عن 

                                                        
 .  222ص المرجع السابق، موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش، - 1
 .235ص ، المرجع السابق، إبن معطى - 2
 .182،الآیة سورة الأعراف - 3
 2، تحقیق محمد محي الدین عیسى البالي الحلبي، ط ، شرح الأشموني على ألفیة إبن مالكإبن مالك - 4
 .50م، ص1946،
، 2ط  ، توضیع المقاصد المسالك بشرح ألفیة المعروف بأم قاسم،مغنى اللبیبإبن مالك المرادي،  - 5

 .103مكتبة الكلیات للأزھریة،ص
 .58، ص ، المرجع السابقإن یعیش - 6
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  .1المجلس اطمأنإذما أتیت على الرسول فقل لھ                        حقا علیك إذا 

  .إذما أداة شرط تجزم فعلین وعملھا الجزم قلیل لا ضرورة خلاف لبعضھا

  :أدوات الشرط غیر الجازمة -

وھي حرف بسیط مؤول من حیث التقدیر باسم شرط قدرھا  :"أما"الأداة ــ 

وذھب المبرد إلى أن  2یكن من شيء دون أن تعمل عملھا"  بمھما"الجمھور 

أما زید فمنطلق الأصل "ن معنى الشرط فإذا قلت ھي حرف إخبار یتضم) أما(

فزید منطلق، فحذفت أداة الشرط وفعل الشرط "  إن أردت معرفة حال زید

ویقع الاسم بعدھا مبتدأ لیسد مسد المحذوف وتلزم الفاء " أما"وأنبیت مناب ذلك 

  .3خبره

وعلیھ أنھ حصل من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء وموقعھ شیئان مقصودان 

ھمان أحدھما تخفیف الكلام بحذف الشرط الكثیر الاستعمال، والثاني قیام ما م

  .ھو ملزوم حقیقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامھم وھو الشرط

من الأدوات التي لھا صدر الكلام ولكنھا في الكثیر من الشواھد التنزیل لا " أما"

مكانا وقد ألحقھا النحاة  تقع في صدر الكلام وإنما تحتمل الصدارة مكانة لا

وأما ثمود : "والمعربون بالأدوات وھي في النظر الدقیق لیس منھا قال الله تعالى

  .4"فھدیناھم

حرف بسیط فیھ معنى الشرط وقد تذكر وتفصل ما أجمل المخاطب و " أما"

 5" وأما الذین سعدوا ففي الجنة: "للاقتصار على بعض ما ادعى قال الله تعالى

وھي " ذلك یوم مجموع لھ الناس: "... ل لما جمع في قولھ تعالىفھذا تفصی

  .للتأكید دائما

وھي أداة شرط غیر جازمة ظرف بمعنى حین أو إذا تقع ما : "لما"الأداة ــ 

  .بعدھا لوقوع غیرھا، وترد لما على ثلاثة أقسام

                                                        
، قال في غزوة حنین مخاطبا البني صلى الله عیھ وسلم البیتعباس بن مرداس السلمي الصحابي،  - 1

 ،3/6/63والخزانة ، 58ص ،للعباس في دیوانھ ولكن لم یعثر علیھ والمفصل لبن یعیشوالبیت منسوب 
 .70ص 

 .353 - 352، ص المرجع السابقالمبرد أبو العباس،  - 2
 1الكتاب تحقیق إیمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط ) ھـ180ت (سیبویھ ،عمر بن عثمان بن قمبر  - 3

 .356ص  م، 1999ھـ  1420بیروت، 
 .108، الآیة سورة ھود - 4
 .103، الآیة سورة ھود - 5
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یلیھا ولا " إلا"الجازمة ولا یلیھا إلا مضارع ماضي المعنى وأن تكون بمعنى / أ

التعلیقیة وھي حرف وجوب " لما"إلا ماضي اللفظ، مستقبل المعنى أن تكون 

أحدھما إنھا حرف وھو ما ذھب : لوجوب أو حرف وجود لوجود وفیھا مذھبان

إلیھ سیبویھ والثاني ظرف بمعنى حین ولما التعلیقیة لا یلیھا إلا ماضي اللفظ أو 

  1"لم"المضارع منفي بـ 

من أدوات الشرط غیر الجازمة الظرف بمعنى حین وھي وعلیھ الأداة لما ھي 

  .ترد على ثلاثة أقسام

دلالتھا وھي من أدوات الجزم الفعل المضارع تفید نفیا وجزما وقد ذكرھا 

ھذا باب ما یفعل في : النحویین إلى جزم الفعل المضارع حیث یقول سیبویھ

لفظ الفعل وتقلب  وھي تنفي الحدث وتجزم 2)لم ولما(الأفعال فیجزمھا، وذلك  

وتأتي جوابا للسؤال عن وقوع الحدث من عدمھ ومن خلال  3معناه إلى الماضي

  ھذا نستخلص أن الأداة لما تجزم الفعل المضارع حیث تقلب معناه إلى الماضي 

ولا تجيء إلا في ... ولا تجيء في الاستثناء إلا بعد النفي ظاھرا أو مقدرا

  .4"ل نفس لما علیھا حافظإن ك: "المستثنى نحو قولھ تعالى

بالأمر الذي وقع لوقوع غیره ولما تجيء " لما"ولقد ذكر سیبویھ دلالة ثالثة لـ 

بمنزلة لو فإنھما للابتداء والجواب وھي حرف لورودھا في باب حروف 

المعاني وعدد حروفھا أربعة أو أكثر، ولھا حدثان وقعا في الماضي، الأول 

  .5حو لما وصل المسافر المدینة حط متاعھسبب لحدوث الثاني في الماضي ن

وعلیھ الأداة لما ھي حرف وھذا ما جاء في باب حروف المعاني ولھا حدثان في 

  .الماضي

وان اللزومیات لأبي یفعل ماضي وردت ھذه الصیغة في د" لما: "تطبیقاتھا

  :المعري إحدى وعشرون مرة ومن أمثلتھا في دیوان اللزومیات

  6الطعام                                      فلما أصابت مناھا غثتونفس تمنت لذیذ 

                                                        
، تحقیق أمین عبد العزیز الخانجي، مكتبة الخانجي القاھرة، دیوان اللزومیات، المعري أبو العلاء - 1

 .288ص  ،1994
، تحقیق مازن المبارك ، محمد مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب ،) ھـ  761ت ( إبن ھشام جمال الدین  - 2

، المرادي الحسن بن قاسم ، الجنى الداني في 370- 367، ص 1985الله ، دار الفكر دمشق  علي حمد
 .، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم 1حروف المعاني، ط 

 .43، صالمرجع السابقسیبویھ،  - 3
 .4، الآیة سورة طارق - 4
 .45، صالمرجع نفسھسیبویھ،  - 5
 .1/185، المرجع السابقأبو العلاء المعري،  - 6
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حیث استخدم الشاعر لما الشرطیة غیر الجازمة ظرفیة زمانیة وأتى بفعل 

  .ماضیا" عثت"وجواب الشرط الجزاء ) أصابت ماضیا(الشرط 

  .ومن ھذا نستخلص أن الأداة لما لھا عدة وظائف

السؤال عن الحالة أو الھیئة أي الكیفیة نحو فأصل معناھا : "كیف"الأداة ــ 

كیف أنت؟ ولھا استعمالات أخرى منھا أن تترك للاستفھام وتكون أداة شرط 

لبیان الكیفیة، وتحتاج لجملة شرطیة أخرى جوابیة ولكنھا لا تجزم على الأرجح 

ولبد أن ینطبق على جملتھا كل الشروط والأحكام الخاصة بجملتي الشرط 

  .1والجواب

عدیدة منھا السؤال عن الھیئة والكیفیة نحو فإن الأداة كیف لھا استعمالات  علیھو

  كیف أنت؟

وقوم "ظرف یقول بن یعیش "كیف "ذھب الكثیر من النحاة إلى أن  :دلالتھا

  ".یجرون كیف مجرى الظروف

، ومن النحاة 2ویقدرونھا بحرف الجر، فإذا قلت كیف أنت؟ فتقدیره على أي حال

  .3"والصحیح أنھا اسم صریح غیر ظرف "اسم ویقول ابن یعیش من ذكر كیف 

ومن ھنا یتبین العبارتین ونستخلص أن الأداة كیف في نظر ابن یعیش فھي تدل 

  .على الحالة بینما یراھا اسم صریح ولیس ظرف

وورد في شرح الكافیة وكون كیف ظرف مذھب الأخفش، وعند سیبویھ ھو اسم 

  .بدلیل إبدال الاسم منھ

لیھ أشاروا أن كیف یبدل منھ الاسم وذلك في مثل كیف أنت؟ أصحیح أم سقیم وع

علامة استفھام ویأتي الجواب بأحد الاختیارین، صحیح أم سقیم فھما اسمان 

  نحو أین أنت؟ ... ولون كان ظرفا لوقع البدل منھا الجواب عنھا بالظرف

ة في أكثر ھي ظرف لما یستقبل من الزمان، وھي شرطی: "إذا"الأداة ــ 

  :إستعمالتھا وغیر جازمة إلا للضرورة الشعریة كقول الشاعر

  4.إستغن ما أغناك ربك بالغنى                       وإذا تصبك خصاصة فتجمل

  

                                                        
، دار المعارف، ط  النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددةعباس الحسن،  - 1
 .169م، ص  1975 3
 .290، ص المرجع السابقموفق الدین بن یعیش، - 2
 .109، ص ،المرجع السابق إبن یعیش - 3
 .367 -271، ص2، جالجنى الدانيشرح شواھد المغني و شواھد  عبد القیس بن حقاف،  - 4
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وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا : "وقد تجيء للماضي بقرینة نحو قولھ تعالى

  .1"إلیھا

فجائیة " إذا"، تكون 2النزولفالآیة خطاب للرسول ص في حادثة مضت وقت 

، ویتضمنھا معنى الشرط فإنھا كغیرھا من أدواة الشرط تحتاج إلى 3وظرفیة

جملة الشرط وجملة جوابیة، وتكون حافظة لشرطھا منصوبة بجوابھا : جملتین

إذا جاءك : "وكثیرا ما یكون فعلھا ماضیا وأن یكون مضارعا ، مثل قولھ تعالى

، واجتمع الماضي الكثیر والمضارع 4"لرسول الله المنافقون قالوا نشھد إنك

  :القلیل في قول أبي الذؤیب

  5.والنفس راغبة إذا رغبتھا                                 وإذا ترد إلى قلیل تقنع

وما تقتضیھ إذا الشرطیة من جملتي الشرط والجواب ینطبق علیھ كل الشروط 

  .الجواب وخاصة الدلالة الزمانیةوالأحكام التي تنطبق على جملتي الشرط و

  :إختلف العلماء في تركیب لولا على النحو التالي: "لولا"الأداة ــ 

  .6مركبة من لو و لا" لولا"قال الخلیل أن / 01

  .7وراء الجوھري أن لولا مركبة من معنى المفتوحة ولو/ 02

أن لولا عدم التركیب وأكثر العلماء على قال السیوطي أن الأصل في لولا / 03

  .8مركبة من لو ولا

ورد في كتاب العین أن التركیب لولا جمعوا فیھا بین لو ولا في معنیین أحدھما 

"  لولا فعلت ذاك"كقولك ) لا(والأخر " لولا زید لأكرمتك"كقولك ) لو لم یكن(

                                                        
 .11، الآیة سورة الجمعة  - 1
 .30ص ،41، ج 8، دار المعارف القاھرة، ط النحو الوافيعباس الحسن،  - 2
تكون إذا فجائیة أي حرف مفاجأة حین تدل على الجملة الإسمیة نحو خرجت فإذا زید بالباب ولا تحتاج  - 3

كون ظرفیة حینیة لا تتضمن معنى الشرط وھي التي یسبقھا القسم إلى جوابا ولا تقع إلا في الإبتداء وت
 .سورة اللیل" واللیل إذا یغشى والنھار إذا تجلى "ویعمل فیھا فتكون دالة على الحال نحو 

 .1، الآیة سورة المنافقون - 4
 262صالمرجع السابق، أبي ذؤیب الھذلي،  - 5
، دار الكتب العلمیة، شبكة 1، ط تحقیق عبد الحمید الھنداويمعجم العین الخلیل بن أحمد الفراھیدي ،  - 6

 .100ص  م، 2003ھـ  1424المشكاة الإسلامیة، 
ت ( ، المألف عبد الحسین تحقیق مؤسسة الرسالة لبنان، بیروت السراج الأصول في النحوأبو بكر،  - 7

 .60ص  ،) ھــ  316ھــ ــ  211
تحقیق عبد الحمید الھنداوي المكتبة ) ھـ  911ت ( ، في شرح جمع الجوامع  ھمع الھوامع الأسیوطي، - 8

 .90ھـ، ص  18التوفیقیة مصر د ، ط ، د ، ت 
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غیر " ھلا"في معنى ھلا فعلت وكل شيء في القرآن الكریم فیھ لولا یفسر على 

  .1"فلولا أنھ كان من المسبحین: "صافات نحو قولھ تعالىالتي في سورة ال

منھا لولا جارة، وھي حرف عند سیبویھ لا : أقسام أخرى لـــ  لولا محل خلاف

فھذه الضمائر في محل جر، و " لولاه" "لولاك" "لولاي"تجر إلا المضمر نحو 

أكثر  مذھب الأخفش ومنھا لولا الاستفھامیة والنافیة وھما قسمان لا یذكرھما

لولا "النحاة وأشار لھما الھروي ومثل الاستفھامیة بالآیة الكریمة قولھ تعالى 

الآیة ومثل للنافیة بمعنى لم، سماھا للجدد في  2"أنزل إلیھ ملك فیكون معھ نذیرا

  .3"فلولا كانت قریة آمنت فنفعھا إیمانھا إلا قوم یونس "الكریمة قولھ تعالى 

وذلك إذا وقعت بعدھا إلا الاستثنائیة قال الله  أو لما) ما(حرف للنفي بمعنى 

فلولا كانت قریة آمنت  فنفعھا إیمانھا إلا قوم یونس لما أمنوا كشفنا : "تعالى

  .4"عنھم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناھم إلى حین

  ).لولا سألتنا ؟ إسألنا ( حرف یفید الاستفھام المضمن معنى العرض 

الأداة استعمالات عدیدة في اللغة، وھي أكثر استعمالاتھا  لھذه: "لو"الأداة ــ 

تكون حرف شرط، وترد لوظائف أخرى فتأتي حرف مصدریا أو حرف تمني 

  .أو عرب أو للتقلیل أو وصلیة

وھي حرف شرط غیر جازم ، وترد في أغلب المباحث النحویة انھا حرف 

  :لامتناع امتناع

كانت فضا غلیظ القلب لإنفضوا من حولك لو :" كقولھ تعالى: الإمتناعیة/ 01

، وھي حرف إمتناع لإمتناع، ومعناه إمتناع لوقوع الجزاء لإمتناع الشرط، 5"

نحو لو زرتني لأكرمتك والرجوع إلى الكتب النحویة التي تحدثت عن الشرط 

  .وأدواتھ، وجد أن أبا الحیان لم یذكر لو من أدواة الشرط

إلا أنھا لا تجزم بھا كما تجزم ) إن الشرطیة(ى تكون بمعن: غیر الإمتناعیة/ 02

بإن وتفید التعلیق في المستقبل فإنھا ترادف إن الشرطیة لكنھا لا تكون جازمة 

  .نحو تزورني أكرمك

ومن أحكامھا انھ لا یلیھا إلا الفعل، سواء كان ظاھرا كالأمثلة المتقدمة أم 

مضمر یفسره المذكور فخالد فاعل بفعل " لو خالد قدم لأكرمتھ"مضمرا نحو 
                                                        

 .143،الآیة سورة الصافات - 1
 .8، الآیة سورة الفرقان - 2
 .98، الآیة سورة یونس - 3
 .98، الآیة سورة یونس - 4
 .153، الآیة سورة آل عمران - 5
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" أن"، وفي جوازي دخلوھا على "لو غیر قالھا یا أبي عبیدة "ومن أمثلتھ 

لو أنھم آمنوا وإتقوا المثوبة من عند الله : " واسمھا وخبرھا نحو قولھ تعالى

  .1"خیر

التي تفید " كل"ھي أداة ظرفیة تفید التكرار مركبة من : "كلما"الأداة ــ 

المصدریة الظرفیة تشبھ أدوات الشرط لما فیھا من العموم " ما "الاستغراق، و

لا تدخل " كل"المصدریة الظرفیة والاستغراق المستفاد من " ما"المستفاد من 

إلا على الجملة الفعلیة، ویجوز أن یكون الماضي بعدھا بمعنى المستقبل 

كلما تعلم الإنسان " ویشترط في شروطھا وجوابھا أن یكونا ماضیین كقولك 

وتعرب ظرفا منصوبا بالفتحة وناصبھا الفعل الذي ھو " إتسعت أفاق معرفتھ 

  .2جوابھا في المعنى

ھي فعل ماضي وردت ھذه الصیغة في دیوان اللزومیات لأبي العلاء " كلما"

  :المعري ثلاثة مرات ومن أمثلتھا في اللزومیات

  3كان لدیھم في الدھر      كلما لاح للعیون ھلال                                       

شرطیة غیر جازمة ظرفیة تفید التكرار وآتى لفعل " كلما"حیث استخدم الشاعر 

 .ماضیا، وجواب الشرط والجزاء كان ماضیا ناقصا) لاح(الشرط 

وھي بمثابة لولا في إفادة تعلیق الجواب على الشرط في : "لوما"الأداة ــ 

  :ا نحو قول الشارعالماضي وفي الدلالة على الامتناع أیض

  4لوما الإصاخة للوشاة لكان لي                     من بعد صخطك في الرضاء 

لوما تأتینا "وھي شرطیة تختص بالأسماء وتأتي للتخصیص نحو قولھ تعالى 

  .5"بالملائكة إن كنت من الصادقین

قال أبو الحیان أنھا حرف تخصیص قبلھا الفعل ظاھرا أو مضمرا أو حرف 

.6امتناع ویلیھا اسم مبتدأ على مذھب البصریین وتأتي أیضا للاستفھام

                                                        
   .103، الآیة البقرةسورة  - 1
، حققھ، د مغنى اللبیب عن كتب الأعاریبأبي محمد عبد الله بن یوسف بن أحمد بن ھاشم الأنصاري،  - 2

 .23ص  مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر،
المعري أبي العلاء ، دیوان اللزومیات تحقیق أمین عبد العزیز الخانجي مكتبة الخانجي القاھرة،  - 3

 .270ص ، 1994
 .10، الآیة سورة النور - 4
 .، في شرح شواھد المغنىمجھول القائل - 5
 .335، دار النشر، بیروت، لبنان، بدون تاریخ، ص معاني القرآن للفراء - 6
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  .أبو قاسم الشابي التجدید الشعري: المبحث الأول

  .القاسم الشابيالسیرة الذاتیة لأبو : المطلب الأول

 :مولد أبو قاسم الشابي -1
الشابي في تونس الخضراء، و بالتحدید في بلدة الشابیة إحدى  مولد أبو قاس

  .ضواحي توزر المحاذیة للجوائز في أقصى الغرب الأوسط من البلاد

ش أبو قاسم ی، وقد عا1"م1909سنة ) فبرایر(في الرابع و عشرین من شباط "

وقد كانت بلاد المغرب العربي تعاني أثقال الاحتلال  الشابي القرن العشرین

الشابي و أبوه الشیخ محمد  مالأوروبي، واسمھ الكامل ھو أبو قاسم بن محمد بالقاس

الشابي، من أسرة الشابیة ذات شأن كبیر في تونس دینا و ثقافة و قد  مبن بالقاس

 ممحمد بن بالقاس عرف بیت الشابي على مدى الأجیال بالعلم و الفضل وكان الشیخ

 2.الشابي عالما فاضلا، درس بالجامع الأزھر في القاھرة

، وھي شھادة إتمام "التطویع  ثم بجامع الزیتونة بتونس، وحصل على إجازة"

الدراسة بالزیتونة، وقد تزوج الشیخ فیما یبدو وأنجب ولده أبا القاسم قبل أن یعین 

رضت ھذه الوضعیة على الأب أن قاضیا شرعیاً بعد تخرجھ من الزیتونة، وقد ف

یتنقل من بلد إلى أخر في شتى أنحاء تونس، فأتاح ھذا الفرصة للطفل أن یملأ عینھ 

ل في طبیعة تلك الأماكن و قد استغرقت ھذه الفترة من حیاة ثاممن ذلك التنوع ال

  .3"م1929شاعرنا ما یقرب من عشرین عام، حیث توفي والده سنة 

ولد وترعرع في أسرة راقیة و ) تونس الحزین غرید(شابي وعلیھ فإن أبو قاسم ال

كان الفضل لعمل أبیھ الذي أكسبھ و أیقضى فیھ موھبتھ و زاده الثقافي فأحب 

  .الطبیعة و تعلق بھا وتأثر و مال إلیھا

  :دراستھ -2

تلقى أبو قاسم دروسھ الأولى على ید والده بالدرجة الأولى ثم أرسلھ إلى الكتاب في 

بلدة قابس، كما كان أبوه محمد الشابي یحرص على تحفیظھ القرآن و قد أتم حفظھ، 

انتقل  1920وھو في التاسع من عمره و یخصص لھ دروسا في البیت، و في سنة 

لحقیقیة من أجل التحصیل العلمي و جامع الزیتونة تھیأت لھ الفرصة ا"إلى 

                                                        
، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر، بیروت، دیوان أبو قاسم الشابي و رسائلھدراجي الأسمر،  - 1

 .07م، ص2005لبنان، 
 .205، ص 1997-1427، 1، دار الجیل، ط)الشعر(، مجلد الأول، دیوان أبو قاسم الشابيامیل اكبا،  - 2
 .8، ص1997، دار العودة، بیروت، دیوان أبو قاسم الشابيعز الدین اسماعیل،  - 3
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خصوصا العلوم الدینیة، فقضى سبعة سنوات یدرس و یطالع، و یخالط المثقفین و 

أھل العلم، و لكنھ كان لا یخفي تبرمھ و تضجره من إقامتھ في مكان لا تلقى فیھ 

نفسھ ثقافة واسعة عربیة بحتة، جمعت لأفكاره القبول و الرضا، ومع ذلك فقد كون 

لتراث العربي في أزھى عصوره و بین روائع الأدب الحدیث بمصر و بین ا

العراق و سوریا و المھجر و لم یكن یعرف لغة أجنبیة إلا أنھ طلع على آداب 

 .1"الغرب من خلال ما كانت تنشره الدروب العربیة من تلك الآداب و الحضارات

اع و العبقریة و قد و كانت للشابي ثقافة أدبیة واسعة فجرت في نفسھ ملكات الإبد

جمع الشابي ثقافة غربیة و عربیة عن طریق ما قرأ من ترجمات من الآداب 

الغربیة لذلك تفتحت قراءتھ الشعریة في سن مبكر في حدود الثانیة عشر من 

م من أوائل شعره، وكان یساھم 1923التي نظمھا سنة' یا حب'عمره، وكان قصیدة 

كات التجدید، و بعث حركة المسلمین، و عمل في شعره بتلك الفترة في مساندة حر

في دعوتھ إلى التجدید في الأدب و في  نكسھعلى مناصرة تحریر المرآة، و ھذا ما 

م ظھر شعره مجموعا في مجلد الأول من كتاب الأدب التونسي في 1926سنة 

 ، و بدأت نشاطاتھ الثقافیة والسنوسي نیالعابدالقرن الرابع عشر لأستاذ زین الدین 

م نال الشابي شھادة التطویع حیث أنھى 1927الأدبیة مع حركة الشبان سنة 

م انتسب إلى مدرسة للحقوق سنة 1928دروسھ في جامع الزیتونة و في عام 

  .م1930

  :و تظھر شخصیة أبو القاسم الشابي في تكوینھ فیما یلي

ذلك في  مرضھ الذي ولد لدیھ حالة تشاؤمیة في نظرتھ إلى الوجود، و قد انعكس -

  .سلوكھ إذ جعل منھ شدید الانفعال

واقعھ المادي الذي نشأ من ضغط أعباء الحیاة، لا سیما وفاة والده الذي كبده  -

  .تحمل أعباء المسؤولیة الأسریة مبكراً 

مطالعتھ الفكریة و الأدبیة التي صقلت موھبتھ، و طبعت شعره بلمسة من  -

  .امةالخیال، وأدخلت علیھ شيء من الجد و الصر

واقع الحیاة في وطنھ حیث البؤس الاجتماعي، و التخلف الثقافي و ضعف الأداء  -

  .السیاسي الناتج عن مورثات الاستعمار

                                                        
م، 1999 -ھـ 1420، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدیوان قاسم الشابي، جحسن بسأحمد  - 1

 .106ص
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عبقریة الشابي الأصلیة و شاعریتھ الفیاضة تبین لنا شخصیتھ أدبیة مضطربة 

یقف الشابي شاعرا متفردا بخصائصھ " و متمردة طموحة أحیانا  عاجزة أحیاناً،

  .1..."ذاتیة، معروفا بسماتھ الخاصة، واضحاً بعواطفھ و أفكاره،ال

في  ومن خلال ھذا نستنتج أن شاعر الخضراء شاعر بمعنى الكلمة أدیب فذ -

  .عبقري بلغتھ موھوب بفطرتھ عصره

  :مرضھ وفاتھ -3

أعراضھ حتى سنة  ظھرتلقد أصیب شاعر بمرض القلب وھو في مقتبل عمره و 

القلب، ومنھم الطبیب الفرنسي  لشابي عند مجموعة من أطباءم، و قد عالج ا1929

قبل أن یرزق بولده بدأت تنتابھ نوبات قلبیة و بــــھذا  1931ركالو، وفي أواخر 

  :قال

  .يھیا إلھ الوجود ھذه جراح في فؤادي تشكوا إلیك الدوا

 وة الواقع و جمال ھذاام، فبین قس1933مرضھ و لازم فراشھ في أخر عام  دفاشت

الشاعر الیافع، أصبح الموت وصف جدید یوحي بحب رقیق خوف لمغادرة ھذا 

  :العالم الجمیل أو استلاما للقدر و الرضا بالمصیر حیث یقــــــــول

  ثم مـــاذا ھذا أنـــا صرت في الدنیــــــا بعیدا عن لھوھـــا و غناھــــا

  بكـــاھـــا ولا أستطیــع حتــى مي نــاء، أدفن أیـــاففــي ظلام ال

فارق الشابي الحیاة، و  1934و شاءت الأقدار في التاسع من تشرین الأول عام 

بھذا فقد الأدب العربي عامة و الأدب التونسي خاصة أحد أعظم عباقرة الشعر و 

، ببلدیة الشابیة و بھا دفن، ولكن رأعمدة الأدب، ونقل جثمانھ إلى مسقط رأسھ بتوز

 .دوة لمكن أراد أن یقتديیبقى كفاحھ و إبداعاتھ ق

  :آثاره -4

یموت العظماء و تبقى أعمالھم خالدة، مقولة تنطبق على شاعرنا فمازالت آثاره 

محط أنظار الدارسین و الأدباء فرغم العمر القصیر إلا أنھ ترك وراءه جھد علمي 

  :أثرى المكتبة العربیة عامة و التونسیة خاصة ومن أھم ھذه المؤلفات

و قد قامت الدار التونسیة للنشر یتابعھ عام : " الخیال الشعري عند العرب -

م مرفوقا بكلمة المؤلف، وكلمة الناشر بقلم زین العابدین السنوسي، و كان 1975
                                                        

 .34ص م،1978، 4، الدار العربیة للكتاب، بیروت، طالشابي و جبرانخلیفة محمد التلبسي،  - 1
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للطبع و النشر في تونس، و ھذا الكتاب من ) دار العرب(م 1929قد سبق نشره 

ھا وتضم أراءه قامحاضرات ألوھو عبارة عن  1"140الحجم الصغیر تبلغ صفحاتھ

  .عن الخیال في الشعر العربي

مجموعة من المذكرات الیومیة التي سجل فیھا الشاعر آراءه و : مذكرات الشابي -

  .م1960خواطره في شؤون الحیاة المختلفة كتبھا لمدة شھر و نصف في تونس 

و ' العربيالنادي 'وھي محاضرة قد عزم الشابي على إلقائھا في : "جمیل بثینة -

لكن الموت و المرض حال بینھ و بین ذلك و ھي لا تزال عند شقیقھ محمد الأمین 

  .2"الشابي

مسرحیة ذات فصلین من نوع الاعتراف و ھناك أعمال أخرى نذكر : السكیر -

  :منھا

  .صفحات دامیة* 

  .في المقبرة* 

  .مراسلات* 

  .مقالات مختلفة* 

' أغاني الحیاة'ئده التي جمعت في دیوانھ أما آثاره الشعریة فھي تقتصر على قصا

اعتزم نشره في " وھو دیوان یضم جمیع أشعاره رتبھ بنفسھ وكان یعده للطبع 

فتولى  3"حیاتھ وكان ینوي إخراجھ مرتبا زمنیا و لكنھ توفي قبل أن یتم ھذا العمل

م 1954أخوه تلك المھمة فنشرا الدیوان بإشراف أحمد زكي ابن شادي سنة 

م و طبع ببیروت 1970م و طبعة أخرى سنة 1966ة ثم طبع بتونس سنة بالقاھر

  .م1972سنة 

و علیھ فإن أبو قاسم الشابي ترك أثرا أدبیا واضحا خدم بھ الأدب العربي عامة و 

  .الأدب التونسي خاصة

  :مذھبھ -5

، القائم على الخروج عن الأسالیب الشعر القدیم، 4اتبع الشابي المذھب الرومانسي

فكان من جیل الشباب الخارجین عن عمود الشعر العربي القدیم في عصره 

                                                        
، رسالة مقدمة لنیل درجة ماجیستر مظاھر الابداع الفني في شعر أبي القاسم الشابيعزیز لعكایش،  - 1

 .18م، ص1980 -ھـ1390
 .18، صالمصدر نفسھ ،عزیز لعكایش - 2
 .19، ص نفسھالمصدر  ،عزیز لعكایش - 3
 .41، ص1984، 1، مجلة الفكر، عحول شاعریة الشابيأبو زیان السعدي،  - 4
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فتعددت و تنوعت القوافي في القصیدة الواحدة و نوع في أشكال القصیدة من 

عامودیة إلى الموشحات، ومن خصائص المذھب الرومانسي التي نجدھا عند قلة 

لألفاظ الإسلامیة، فلا نجد من التراث الدیني عنده سوى ما یتعلق بقضیة استعمالھ ا

الإیمان و القدر، و قضیة الموت بارز في دیوان الشابي، على أنھ لم یصفھا 

لبسھا أبعینیھ و نفسیتھ ف إظھارھالغرض و صفھا فقط بل عمل على رسمھا و 

  .حزنھ تارة و فرحة تارة أخرى

 .كان إحدى المتأثرین بالمذھب الرومانسي وعلیھ فإن أبو قاسم الشابي

و یعد من أھم الشعراء الرومانسیین و بالتحدید ھو أحد أقطاب جماعة أبولو التي 

انبثقت عن المدرسة الرومانسیة، حیث انحصرت نعظم أغراض ھذه الجماعة في 

كان " الشكوى و الألم و المأساة مما عایشوه من اضطھاد و تشرید في الحیاة حیث 

ا الألم وتلك المعاناة النفسیة القاسیة و ذلك اللون الداكن في أشعارھم نتیجة ھذ

الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة التي كان یحیاھا الشعب في فترة من أحلك فترات 

حیاتھ و قد كان أثرھا عنیفا على نفوس ھؤلاء الشباب الذین طعنوا في أمالھم 

  .1"الولیدة و مستقبل بلادھم المنشود

ذا یعني أنھم كانوا یستمدون موضوعاتھم من روح العصر و قد عایشوا واقعھم و ھ

المریر ونجد شعرھم یمیل إلى الحنین و الھروب من ماضیھم و مرارة طفولتھم، 

أحد شعراء الذین جعلوا الأدب مرآة عاكسة لواقعھم المریر   بيإذن أبو قاسم الشا

  .م و أحزانھمولجأ إلى مناجاة الطبیعة و البوح لھا بآلامھ

  .التجدید الشعري عند أبو قاسم الشابي: المطلب الثاني

یعتبر أبو قاسم الشابي من الشعراء المجددین في الشعر العربي الحدیث، نظرا لما 

یمتاز بھ من طبع رقیق وإحساس نبیل، ومن خصائص التجدید عنده ظھور ملامح 

بولو، وذلك من خلال المذھب الرومانطیقي على طائفة من شعراء الدیوان و أ

إن :"طغیان نزعة القلق و الأنین علیھم أو بالأصح في شعرھم حیث یقول العقاد

كان ھذا العصر قد ھز رواكد النفوس وفتح إغلاقھا كما قلنا، فلقد فتحھا عن ساحة 

من الألم تلقح المطل علیھا بشواظھا، فلا یملك نفسھ من التراجع حین و التوجع 

طبیعتھ القلق و التردد بین ماضي عتیق، ومستقبل قریب، و  أحیانا، وھذا العصر

قد بعدت المسافة بین اعتقاد الناس فیما یحب أن یكون، و بین ما ھو كائن فغشیتھم 

                                                        
، دار الفكر م1938 - 1881تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العربي الحدیثمن حسین أحمد الكبیر،  - 1

 .515-514العربي، ب ط، ص 
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الغاشیة ووجھ كل ذي نظر فیما حولھ عالما غیر الذي صورتھ لنفسھ حداثة العصر 

  .1"و تقدمھ

برمة فأبو قاسم تیمتاز بالروح الموھذا ما نلاحظھ في شعر أبو قاسم الشابي الذي 

  .الشابي شاعر وجداني وذاتي

ذلك بین أبو قاسم القصیدة النثریة أو ما یعرف بالشعر المنثور أو الشعر النثري، كو

فتمیز بمخالفتھ للأوزان و القوافي القدیمة حیث أن ما یتسم بھ ھذا الوافد الجدید ھو 

الموسیقي الخاص، ونجد جریدة النھضة  الصورة المحببة و الخیال البدیع و الإیقاع

التي امتازت بإشراقة الأسلوب و متانة " و مجلة العالم الأدبي تشھد بمحاولاتھ 

بھ من أردیة الأحزان  شتالتراكیب، و تدفعھا بأحاسیس النفس الفیاضة، وما توح

  .2"اماثراً و آشروو انقباض الآمال، وسط عالم یمتلئ 

التي نشرھا بمجلة الأدب العربي ھي من بین المقاطع ' أغنیة الألم'و إن قصیدة 

لنصل أیتھا الكائنات، بخضوع أمام ذلك : التي نظمھا في ھذا الصدد و فیھا یقول

الضباب السحري الذي یستر بنقابھ، ملامح عرائس الشعر، و عذارى الأحلام 

شریة سبیل لتتغن أیتھا اللیالي و الأیام، بمجد تلك الشعلة الخالدة التي أنارت للب

فة نھر ضالحیاة الغامضة، وھدیتھا إلى شجرة المعرفة التي لا تنبث إلا على 

  3.الدموع و الأحزان

إن ھذا المقطع یعرب لنا نفسیة الشاعر الملتھبة التي تتوق إلى احتضان الحیاة 

وعیشھا بما تحملھ الكلمة من معنى و ھي تتلون و تتخبط في الأوجاع و الآلام و 

عة و مثیلاتھا التي ینشرھا الشابي بعنوان الشعر المنثور و التي نظمھا أن ھذه القط

في الطور الأول من حیاتھ الأدبیة توضح لنا مدى النضج التام الذي تحملھ التجربة 

الفنیة عند فقد أبرز خصائص النفسیة و الفكریة و ھذا ما جعلھ یكتسب رقعة بین 

  .شعراء جیلھ

  :الشابي التجربة الشعریة عند أبي قاسم

لم تعد القصیدة عند شاعر مدرسة أبولو استجابة للمناسبات بل أصبحت من 

خلجات ھذه النفس الشاعرة فالشابي كان ینبذ كل ما یحیل إلى شعر المناسبات 

شاعر مجدد یرید أن یطبق شعره على الواقع الشعري التونسي الذي  كان بحكم أنھ

                                                        
 .42ص ،)قصة -مسرح –شعر (أعلام الأدب العربي و اتجاھاتھم الفنیة  محمد زكي العشماوي، - 1
 .29، ص1980، دار المعارف للنشر، سوسة، تونس، في الأدب التونسي المعاصرأبو زیاد السعدي،  - 2
 .311، صنفسھالمصدر ، أبو زیاد السعدي - 3
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ان الذي یكون في روحھ شيء من طبع ذلك الفن"أدركھ الركود فأبو قاسم یبحث عن

النبوة، التي تبصر ما لا یبصر الناس، و تشعر بأسمى مما یشعرون، وعنصر من 

، أما ذلك امعنى الإلوھیة، التي تخلف من المادة الصماء حیاة ساحرة و فلكا دائر

الخلاف الذي یبعث في آثاره، فلذة من روحھ، ونسمة من حیاتھ، فإذا ھي حیة 

  .1"في قوة و إبداع، عما في ھذا الوجود من سحر و فن وجمال ناطقة تعبر

فمن خلال ھذا فإن شاعرنا كان یحاول إخراج الأدب التونسي و الشعر خاصة من 

الأفكار المنحطة المنعزلة عن شواغل الناس و یظھر لنا أبعاد التجربة في شعر 

  .المعنویة و الوجدانیة االشابي و امتداداتھ

  :الوحدة العضویة

لقد دعت مدرسة أبولو إلى الوحدة العضویة للقصیدة، وھذا كان من بین المحاور 

الأساسیة التي ركزت علیھا بخصوص التجدید في بناء القصیدة الشعریة بحیث 

یكون النص كالجسد الواحد، ویصبح عضویا أي ذات بنیة نسقیة متكاملة الأجزاء، 

بالوحدة : (ھذا الصددتي یقول في رونجد ناقد ھذه المدرسة مصطفى السح

العضویة نرى ذكاء الشاعر و براعتھ في التوفیق بین الصور و الأشكال و الظلال 

  .2)و الألوان و حذقھ في إیقاظ الحیاة في ألفاظھ و أسالیبھ و أفكاره و أخیلتھ

وان الوحدة العضویة عند الرومنتیكیین تصبح بمثابة عضو حي في بنیتھا الفنیة 

میتھا بالوحدة الفنیة، وھذه سمة للشعر عنده، و نجد الشابي حتى أنھم فضلوا تس

یمثل الوحدة العضویة أحسن تمثیل بإعطائھ رؤیة إبداعیة جد متمیزة و من ذلك 

  :'قلب الأم'قصیدة 

للحن الجمیل و الــوردة البیضـاء تعتق فـي غیابـات ... یـا أیھـا الطفل الذي قد كان

  .الأصل

قد كان في ھذا الوجود فرحــا ینـاجي فتنة الدنیا بمعسـول یــا أیھــا الطفل الذي 

  3...الشید

فھذه القصیدة تبین لنا عبقریة الشابي فقد ربط أصول الماضي بخیوط المستقبل 

إیمانا بالحیاة المتجددة ملؤھا التفاؤل و الأمل، و تمكنھ من الإلمام بمختلف المظاھر 

  .صیدةدون أن یطرأ اھتزاز في الوحدة الفنیة للق

                                                        
 .32، صالمرجع السابقأبو زیان السعدي،  - 1
 .209، صالشابي ومدرسة أبولورشید الدوادي، . محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرف، د - 2
 .157، صأبو قاسم الشعر شاعر الثورة و الحب و الحریةمحمد رضوان،  - 3
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ففي معرض حدیثھ : حیث نجد أبو قاسم الشابي یلح كثیرا على تكامل العمل الأدبي

عن الشعر العربي و الشعر الغربي یؤكد على ضرورة العمق في التماس الأشیاء 

و الشاعر العربي إذا ما رآه إن استطاع ثم أنھل بوابل :"وھذا ما تجلى في قولھ ھذا

ن القصیدة كحدائق الحیوانات فیھا من كل لون و من الأفكار المتتابعة، بحیث تكو

ففي قولھ ھذا یشیر إلى العیوب التي سقط فیھا الشاعر القدیم بحیث بین . 1"صنف

  .لنا نفوره من الأسالیب القدیمة و القوالب الفنیة ذات الموضوعات المتعددة

ت أن الوحدة العضویة أو الفنیة و إن تباین: ومن خلال ھذا نلخص إلى القول 

حولھا الآراء فمفھومھا العام و غایتھا الوحیدة و معناھا الإجمالي تكامل الأفكار و 

 .ترابط الأجزاء و صدق المشاعر داخل الرؤیة الشعریة

  :اللغة الشعریة عن الشابي

مع ما  البساطةقد اتسم الشابي بلغة موحیة عما في خلجات وجدانھ فقد كان یتوخى 

یم الھوى الذي تنتظره أرحب القلوب، نسفیھ من قوة و مقدرة فجاءت عبارتھ ك

بینما المشھود عند جل الشعراء أنھم یمیلون إلى الصنعة اللفظیة و البھارج 

البدیعیة، على عكس الشابي الذي التزم الألفاظ التي تعبر عن فیض الروح حیث 

بما یقول لأن لغة كل زمان و مكان و یحس أ یستطیع العربي و الأعجمي أن یفھم

  .'جـــــــــمال الحیاة': وھذا ما یظھر في قصیدة

  ســـرت فــي الروض، وقـــد لاحت تبـــاشیر الصبــاح

  و جنــاح الفجــر یومــي  نحـــو بـات الجنــــاح

  .2و الدجــى یسعـى رویـدا  سعــي غیـــــداء، رداح

ھ و معاینة و الصدق في التعبیر و الموسیقى فقد لقد وفق الشابي في اختیار ألفاظ

تطور عنده بتطور تجربتھ الشعریة، فقد جاب الشاعر أرجاء اللغة منھا أجمل 

 .تیصالالمعاني و أرق العبارات لتبقى خالدة الوجود أزلیة 

  :التجدید الموسیقي عند الشابي

مس التجدید التجربة الشعریة و الوحدة العضویة و اللغة الموحیة فالعنصر ما مثل 

الموسیقي لا یقل أھمیة عنھم لما لھ من جوانب ایجابیة تتماشى في بناء القصیدة 

العربیة الحدیثة و الحیاة المتجددة، فقد برزت ھذه الصیحة عند شعراء مدرسة 

أبولو، فقد نادوا بالتحرر من الدیوان و شعراء المھجر و كذلك في شعر جماعة 
                                                        

 .48ص ،المرجع السابقعزیز لعكاشي،  - 1
 .165الطباعة، ص، الأنیس للنشر و أبو قاسم الشابي حیاتھ و شعرهعبد المجید الحر،  - 2
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القافیة و التخلي عن البحر الواحد، و الدعوة إلى التغییر في الوزن و التنویع في 

القافیة و الروي، فأبو قاسم الشابي ألم في دعوتھ الأدب الحدیث إلى التشكیل 

ا نظر لقد أصبحنا نتطلب أدبا جدید"الموسیقي الجدید و في ھذا المجال یقول

قات قلوبنا و خففي أعماقنا من حیاة و أمل و شعور، نقرأه فتمثل فیھ بما  بمجیش

خطرات أرواحنا و ھمسات أمانینا و أحلامنا وھذا مالا نجده في الأدب العربي 

، وھذا یوحي لنا بروح الشابي المتحمسة للتجدید في البناء الشعري، و 1"القدیم

شعري إلى درب السالكین نحو الفن ال حملترؤى أنارت الساحة الأدبیة التونسیة و 

الحریة، وھذه الرؤى جعلت الشابي یضع بصمتھ السحریة لیعالج الجرح العمیق 

  .الذي كابده الشعر لسنین طویلة

دراسة (الأثر الدلالي لأسلوب الشرط في قصیدة إرادة الحیاة : المبحث الثاني
  ).أسلوبیة

  .قصیدة إرادة الحیاة و تحلیلھا: المطلب الأول

  
 :القصیدةنص 

 
 فــلا بــدّ أن یســتجیب القــدرْ                       إذا الشـــعبُ یومًــا أراد الحیــاة

 
 ولا بــــدّ للقیـــد أن ینكســـرْ                            ولا بــــدَّ للیـــل أن ینجـــلي 

 
ھــا واندثــرْ                           ومــن لــم یعانقْـھ شـوْقُ الحیـاة ـــرَ فــي جوِّ  تبخَّ

 
 مــن صفْعــة العــدَم المنتصـرْ                         فــویل لمــن لــم تشَُــقھُ الحیـا ة

 
 وحـــدثني روحُھـــا المســـتترْ                         كـــذلك قــالت لــيَ الكائنــاتُ 

 
*****  

یحُ بیــن الفجِـاج   وفــوق الجبــال وتحـت الشـجرْ                        ودمــدمتِ الــرِّ
 

 ركــبتُ المُنــى، ونسِـیت الحـذرْ                          إذا مـــا طمحــتُ إلــى غایــةٍ 

                                                        
 .105، صدیوان أبو القاسم الشابيكبا، اامیل  - 1
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ـعاب ــةَ ا                         ولــم أتجــنَّب وعــورَ الشِّ  للھّـَــب المســـتعرْ ولا كُبَّـ

 
 یعش أبـَـدَ الدھــر بیــن الحــفرْ                               ومن یتھیب صعود الجبال

 
ــتْ بقلبــي دمــاءُ الشـباب ــت بصـدري ریـاحٌ أخَـرْ                         فعجَّ  .وضجَّ

 
 ریــاحِ، ووقـعِ المطـرْ وعــزفِ ال                 وأطـرقتُ، أصغـي لقصـف الرعـودِ 

 
*****  

 أیــا أمُّ ھــل تكــرھین البشــرْ؟ :لمـا سـألت -وقـالت لـي الأرضُ 
 

 أبُــارك فـي النـاس أھـلَ الطمـوح ومــن یســتلذُّ ركــوبَ الخــطرْ 
 

 وألْعــنُ مــن لا یماشــي الزمـانَ ویقنـــع بــالعیْشِ عیشِ الحجَــرْ 
 

، یحـبُّ الحیـاة ویحــتقر المَیْــتَ، مھمــا كــبرُْ ھــو الكــونُ   حـيٌّ
 

 فـلا الأفْـق یحـضن میْـتَ الطیـورِ ولا النحــلُ یلثــم میْــتَ الزھـرْ 
 

 ولــولا أمُومــةُ قلبـِـي الــرّؤوم لمََــا ضمّــتِ المیْـتَ تلـك الحُـفرَْ 
 

 !ة العــدم المنتصِـرْ فــویلٌ لمــن لــم تشُــقھ الحیـا ة، مِــن لعنــ
 

*****  
 وفــي لیلــة مـن لیـالي الخـریف مثقَّلـــةٍ بالأســـى، والضجـــرْ 

 
 ســكرتُ بھـا مـن ضیـاء النجـوم وغنَّیْــتُ للحُــزْن حــتى ســكرْ 

 
جـى  لمـــا أذبلتــھ، ربیــعَ العمــرْ؟ ھـل تعُیـد الحیـاةُ،: سـألتُ الدُّ

 
ــحَرْ فلـــم تتكـــلمّ شـ  ـفاه الظــلام ولــم تــترنَّمْ عــذارى السَّ

 
ةٍ مُحَبَّبـَــةٍ مثــل خــفْق الوتــرْ   وقــال لــيَ الغــابُ فــي رقَّـ
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 یجــئ الشــتاءُ، شــتاء الضبـاب شــتاء الثلــوج، شــتاء المطــرْ 

 
ـحرُ، سـحرُ الغصـونِ وســحرُ الزھــورِ، وسـحرُ الث  مـرْ فینطفــئُ السِّ

 
، العطِـرْ  ، الـودیعُ وســحرُ المـروجِ، الشـھيُّ  وســحرُ السـماءِ، الشـجيُّ

 
 وتھـــوِي الغصــونُ، وأوراقھُــا وأزھــارُ عھــدٍ حــبیبٍ نضِــرْ 

 
ـى عــبرْ  وتلھــو بھـا الـریحُ فـي كـل وادٍ،  ویدفنھُـَـا الســیلُ، أنَّـ
 

 تـــألقّ فـــي مھجــةٍ واندثــرْ  بــدیعٍ،ویفنــى الجــمیعُ كحُــلْمٍ 
 

لتَْ ذخــیرةَ عُمْــرٍ جــمیلٍ، غَــبرَْ   وتبقــى البــذورُ، التــي حُـمِّ
 
 وأشــباحَ دنیــا، تلاشــتْ زُمَـرْ  وذكــرى فصــولٍ، ورؤیـا حیـاةٍ،
 

 - وتحــت الثلـوجِ، وتحـت المَـدَرْ  وھـي تحـت الضبـابِ، -معانقــةً 
 

 یْــفِ الحیــاةِ الــذي لا یمَُــلُّ وقلــبِ الــربیعِ الشــذيِّ الخـضِرْ لطَِ 
 

 وحالمـــةً بأغـــاني الطیـــورِ وعِطْــرِ الزھــورِ، وطَعـمِ الثمـرْ 
 

*****  
 وتــذوِي صــروفٌ، وتحیـا أخَُـرْ  ویمشـي الزمـانُ، فتنمـو صـروفٌ،
 

ــحَرْ مُوَ  وتصُبـِــحُ أحلامُھـــا یقظـَــةً، ـــحةً بغمـــوضِ السَّ  شَّ
 

 وسِــحْرُ المسـاء؟ وضـوء القمـرْ؟ أیــن ضبـابُ الصبـاحِ،: تسُــائل
 
ـي، وغیــمٌ یمــرْ؟ وأســرابُ ذاك الفـَـراشِ الأنیــق؟  ونحــلٌ یغنِّـ
 

ةُ والكائنــاتُ؟  وأیــن الحیــاةُ التــي أنتظــرْ؟ وأیـــن الأشـــعَّ
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 !ظمِئـتُ إلـى الظـلِ تحـت الشـجرْ  !النـور، فـوق الغصونِ ظمِئـتُ إلـى 
 
ـي، ویــرقص فـوقَ الزّھـَرْ  ظمِئـتُ إلـى النَّبْـعِ، بیـن المـروجِ،  !یغنِّـ

 
 وھمَْسِ النسّــیمِ، ولحــنِ المطــرْ  ظمِئــتُ إلــى نغََمــاتِ الطیـورِ،

 
ــى أرى! ظمِئـتُ إلـى الكـونِ   العــالمََ المنتظــرْ؟ أیـن الوجـودُ وأنَّـ

 
 ھـو الكـونُ، خـلف سُـباتِ الجـمودِ وفـــي أفُــقِ الیقظــاتِ الكُــبرَْ 

 
*****  

 حــتى نمــا شــوقھُا وانتصـرْ  ومـــا ھــو إلا كخــفقِ الجنــاحِ 
 

ـوَرْ   فصَـــدّعت الأرضَ مــن فوقھــا وأبْصــرتِ الكـونَ عـذبَ الصُّ
 

 وأحلامِـــھ، وصِبـــاه العطِــرْ  ، بأنغامِـــھ،وجـــاء الـــربیعُ 
 

 وقبَّلھـــا قبُـَــلاً فــي الشــفاهِ تعیــدُ الشــبابَ الــذي قـد غَـبرَْ 
 

 قـد مُنحِْـتِ الحیـاةَ وخُــلِّدْتِ فــي نســلكِ المُدّخَــرْ : وقــال لھــا
 

ــورُ، فاســتقبلي شــبابَ الحیــاةِ   وخِــصْبَ العُمـرْ وبـــاركَكِ النُّـ
 
 یبُاَرِكُـــھُ النـّـورُ أنـّـى ظھــرْ  ومَــن تعبــدُ النــورَ أحلامُــھ،

 
 !إلیــكِ الفضــاءَ، إلیــكِ الضیـاءَ إلیــك الــثرى، الحـالمَ، المزدھـرْ 

 
 !إلیــكِ الوجـودَ، الرحـیبَ، النضِـرْ  !إلیــكِ الجمــالَ الــذي لا یبَیــدُ 

 
 بحــلوِ الثمــارِ وغــضِّ الزّھـَـرْ  فوق الحقولِ، -مـا شئتِ ك -فمیـدي 

 
 ونــاجي النجــومَ، ونـاجي القمـرْ  ونــاجي النســیمَ، ونـاجي الغیـومَ،

 
 وفتنــةَ ھــذا الوجــود الأغــرْ  ونـــاجي الحیـــاةَ وأشــواقھَا،
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*****  

 الخیــالَ، ویـُـذكي الفكَِـرْ یشُــبُّ  وشـفَّ الدجـى عـن جمـالٍ عمیـقٍ،
 

 ومُــدّ عـلى الكـون سِـحرٌ غـریبٌ یصَُرّفــــھ ســـاحرٌ مقتـــدرْ 
 
 وضــاع البخَُــورُ، بخـورُ الزّھـَرْ  وضـاءت شـموعُ النجـومِ الوِضـاءِ،
 

 ورفــرف روحٌ، غــریبُ الجمـال بأجنحــةٍ مــن ضیــاء القمــرْ 
 

 الحیـــاةِ المقـــدّ سُ فــي ھیكـلٍ، حـالمٍ، قـد سُـحِرْ ورنَّ نشـــیدُ 
 

 أنّ الطمـوحَ لھیـــبُ الحیــاةِ، ورُوحُ الظفـَـرْ : وأعْلـِـنَ فــي الكـون
 

  .1إذا طمحـــتْ للحیـــاةِ النفــوسُ فــلا بــدّ أنْ یســتجیبَ القــدر

  :تشرح الكلما -

مفردھا شعبة و ھي : غضب، الشعاب: دمدممال إلى، : اقشبلى و محى، : اندثر" 

  ".2الطریق

  .3"الملتھب: ملة و الدفعة في الحرب، المستعرحال: الكبة" 

: الناعم، تألق: النظیر": "الحنون : الرؤوم یقبل،: سكت ولم یتكلم، یلثم: أطرق"

  .4"المصائب: أشرف، الصروف

یحول : یصرفھمن كل شيء، : الأبیض: یغنى، الأغر: مر و مضى، یبید: غبر"

  .5"لھ، یتصرف بھ

  :تحلیل القصیدة -

قصیدة إرادة الحیاة الماثلة بین أیدینا ھي إحدى القصائد الجوھریة للشاعر المبدع 

    أبو قاسم الشابي
                                                        

 .244، صالمصدر السابق أبو قاسم الشابي، - 1
-91-90، ص1994، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، طدیوان أبو قاسم الشابي رسائلھمجید طراد،  - 2

92 -93. 
 .، نفس صالمرجع نفسھ،مجید طراد - 3
 .، نفس صنفسھالمرجع ، مجید طراد - 4
 .، نفس صالمرجع نفسھ مجید طراد،  - 5
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البحر "، وھي من 1"1933سبتمبر  16"وھي من دیوان أغاني الحیاة نظمھا في 

وھو بحر یصلح للسرد و التعبیر عن العواطف الجیاشة، وھو ما تجلى  2المتقارب

و إذا كانت قصیدتھ إرادة الحیاة ھي التي یسرت لھ شھرة في "في أبیات القصیدة، 

  .3"الشرق، یحسده علیھا الشعراء، فإن ھذه الشھرة تعود إلى البیتین الأولیین

 القـَدَر    یسَْتجَِیبَ   أنْ   بدَُّ   لافَ    الْحَیـَاةَ    أرَادَ   یوَْمَاً   إذا الشّعْبُ 

  4.یـَنْكَسِـر    أنَْ   للقیَدِْ   بدَُّ   وَلا   ینَْجَلـِـي  للَِّیـْلِ أنْ   وَلا بـُدَّ 

الشاعر أبو قاسم الشابي قصیدتھ التي تغنت بھا الشعوب عامة و الشعب  یستھل

تقبل الأمة و التونسي خاصة إلى یومنا ھذا، ففي ھذا المطلع نرى الشاعر یربط مس

نجاحھا و رقیھا بإرادتھا القویة و عزمھا على التغییر إیمانا منھا و یقینا، افتتح 

و ) فلابد(الشابي قصیدتھ بجملة شرطیة و اتبعھا جواب الشرط بتأكید و حتمیة 

عمد على تكرارھا في البیتین الأولیین ثلاث مرات، لیؤكد على ما توصل إلیھ وما 

  .بھ نأم

و و توظیف یؤكد الشاعر أن التصمیم على الحیاة الكریمة ' القدر'وفي مصطلح 

تستطیع تغییر الأقدار و ھذا القول ینطبق على قولھ التي  إرادة الشعوب ھي 

َ نَّ إِ (: تعالى   .5)بأِنَْفسُِھِمْ مَا  یغَُیِّرُواحَتَّىٰ  بقِوَْمٍ مَا  یغَُیِّرُ لاَ  اللهَّ

  :البیتین الثالث و الرابع أما

ـرَ   الْحَیـَاةِ    شَوْقُ   یعَُانقِْھُ    لمَْ   وَمَنْ  ھـَا  في  تبَخََّ   وَانْدَثـَر    جَوِّ

  6المُنْتصَِر   العَـدَم   صَفْعَـةِ     مِنْ   الْحَیاَةُ     تشَُقْـھُ    لمَْ    لمَِنْ    فوََیْلٌ 

على ضرورة التمسك بالحیاة و برغباتھ و تحقیق  وفي ھذین البیتین یلح الشابي

  .غایاتھ المنشودة، فمن لم یتشبث بالحیاة زال و اندثر

                                                        
 .244أبو قاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص - 1
 .90، صصدر السابقالممجید طراد،  - 2
 .18، صنفسھ صدر الممجید طراد،  - 3
 .240ص، نفسھ مصدرالابو قاسم الشابي،  - 4
 .11، الآیةسورة الرعد - 5
 .نفس ص، نفسھ صدرالم أبوقاسم الشابي، - 6
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إذن ففي ھذه الأبیات الأربعة تصب في محتوى واحد و ھو أن إرادة الإنسان ھي 

وقد نقل الشابي ھذه الحقیقة إلى شعبھ بأسره، " جوھر الحیاة و بھا یتخطى أقداره 

خلالھا، و أدرك أنھ لن یخرج من حالة الموت إلى عنفوان الحیاة إلا فنظر إلیھا من 

إذا نشط فیھ دافع الحیاة إلا إذا أراد حقا أن یكون شعبا حیا و ھذه الإرادة لا تحقق 

حرارة الأشواق التي یستشعرھا الإنسان إزاء  يمدجبطریقة عفویة بل ھي رھن 

برغبة ملحة و إرادة صلبة و قلوب وعلیھ فإن معانقة الحیاة لا تتم إلا  1"الحیاة

 .حارة تنبض كمنار لأجل الانتصار

ثم یتنقل الشاعر إلى مخاطبة الطبیعة و یصغي لھمساتھا و استنطاقھا و محاكاتھا 

لتصبح روحھ ملھمة بھا لیتجاوز خیالھ واقعھ لیظھر حكیما یحاور و یفكر في آن 

  .س استعادة أمجاد الأممواحد لیستمد من الطبیعة أن الأمل و التفاؤل ھو أسا

وقد تقترن السعادة عند أبو قاسم بالتفاؤل بعد أن یتعذر وجودھا في الواقع و ذلك " 

  .2"حینھا یطلب ھجرة الناس و حیاتھم و العیش في عزلة الغاب

و ھنا یتجلى محاكاة الشاعر للطبیعة و الاستناد علیھا ھروبا من الواقع للبحث عن 

ریة للوجود و الكشف عن خبایا الكون، مستندا بخیالھ الحقائق الفطریة و الجوھ

یصور لنا الطبیعة كانسان یتكلم ' و قالت لي الأرض' الفني باستعمالھ صورة فنیة 

و ھذا ما أضاف للقصیدة جمالیة و قوة في المعنى لیثبت أن الطموح ھو أساس 

بمصاعب الحیاة و مخاوفھا بل تقدس من  بىالوصول للقمة فالطبیعة تحب من لا یأ

خ للواقع بل تعشق التحدي أما عن أھل النفوس الدنیئة التي دكانت نفسھ لا تر

ترضى بأقدارھا و لا مكان للمغامرة و التحدي في أذھانھا فیذلھا و یحتقرھا و 

  .یعتبر لا مكان لھا بین الأحیاء فالحیاة لا تعترف إلا بأھل الطموح

  :لأوضاع التي تعیشھا بلاده و ھذا ما یظھر في الآبیات التالیةثم یذھب إلى ا

بالأســـى والضجـــرْ  مثقَّلـــةٍ الخـریف وفــي لیلــة مـن لیـالي   

 سَكِـر  حَتَّى    للِْحُزْنِ   وَغَنَّیْتُ   النُّجُومِ     ضِیاءِ    مِنْ   بھِاَ  سَكِرْتُ 

جـى ربیــعَ العمــرْ؟ أذبلتــھ لمـــا     ھـل تعُیـد الحیـاةُ : سـألتُ الدُّ  

 

                                                        
 .19ص ،دیوان أبو قاسم الشابي ،أبو قاسم الشابي - 1
 .87ص،مظاھر الابداع الفني في شعر أبي قاسم الشابيعزیز لعكاشي،   - 2
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1رـــــذاري السحــم عــم تترنــلام ولــاه الظــلم شفــلم تتكــف  

و ذلك دلیل على أن الخریف ھو فصل ' الخریف'نجد الشاعر ھنا استعمل لفظة 

الانحطاط و الضعف واكتئاب الطبیعة و شحوبھا، وبذلك یكون الشابي قد أبدع في 

یعشھا و الأوضاع المزریة في بلاده و یشخص الواقع الألیم تصویره للحیاة التي 

التي آلت إلیھ الشعوب العربیة فھو یصفھا كخریف كئیب جاف حزین و بعد قضائھ 

یسأل الشاعر عما إذا "یوما خریفیا حزین مملا مثقلا بالھموم یحل اللیل و یسألھ 

اة و النماء بعد أن صار كانت الحیاة تعید ما أذبلتھ نظارة الربیع أي ما تصنعھ الحی

ة بھسأمواتا فیصمت اللیل عن الجواب لكن الغاب یجیب الشاعر عن سؤالھ إجابة م

لتعطي الطبیعة  2"فحواھا أنھ بالإمكان عودة الروح و الحیاة إلى الجسم الھامد

الشابي إجابة مقنعة ألا وھي أن الخریف سیزول و سیأتي الشتاء القاسي و یقصد 

  .شم الذي لا یرحمبھ المستعمر الغا

لیكمل الشابي أبیات قصیدتھ التي تعبر عن قصة الفصول بدایتھا من الخریف 

الذابل فلأمة لا تستطیع أن تعید مجد أمتھا في خریف عمرھا سیأتي علیھا بشتاء 

  :قاسي فیقول الشاعر

تاَءُ   یجَِيءُ  باَبِ   شِتاَءُ   ،  الشِّ  الْمَطـَر  ، شِتاَءُ    الثُّلوُجِ    شِتاَءُ    الضَّ

حْرُ ، سِحْرُ  ھوُرِ   وَسِحْرُ   الغُصُونِ   فیَنَْطَفىِء السِّ   الثَّمَر  وَسِحْرُ    الزُّ

  العَطِر  الشَّھيِّ   المُْرُوجِ   وَسِحْرُ    الوَدِیعِ   الشَّجِيِّ    الْمَسَاءِ    وَسِحْرُ 

 نضَِـر  حَبیِبٍ   عَھْدٍ    وَأزَْھـَارُ    وَأوَْرَاقـُھاَ   الْغُصُونُ      وَتھَْوِي

یحُ    بھِاَ  وَتلَْھوُ یْـلُ    وَیدَْفنـُھاَ    وَادٍ    كُلِّ    في   الرِّ   عَـبرَ  أنَّى   السَّ

قَ  بدَِیـعٍ     كَحُلمٍْ    الجَمِیعُ     وَیفَْنىَ   .3وَانْدَثـَر   مُھْجَـةٍ   في  تأَلََّـ

تاء الشتاء و ارتداء الطبیعة الحلة البیضاء، كما أن الشاعر یكرر كلمة الش فبحلول
في البیت أربع مرات دلالة على صعوبة الواقع الذي تعیشھ الأمة و ما ستواجھھ 
في الغد و استعمالھ للفظة الشتاء تدل على الاستعمار التي كانت تعیشھ البلاد، ومن 
قسوة الشتاء و برودتھ تتداخل فیھا الأمور و تنھمك الأمة و یصبح الصالح و 
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اطل في میزان واحد، ولا یفرق الناس بین الطالح في كفة واحدة و الحق و الب
ثم یكرر في البیت الموالي الشاعر كلمة السحر أربع مرات في بیت  الخیر و الشر،

و یندثر و یزول و یصبح ھجھا واحد و توحي ھذه الكلمة على أن الأشیاء ینطفئ و
 .و جودھا بلا معنى فتتھاوى قیمتھا

و یلحق الأذى الأكبر بالناس التي تضیع  من ھذا الشتاء القاسي وأثر الخریف الذابل
و تتشتت و تكون الخاسر الأكبر و تزھق دمائھا و ترق أرواحھا وتفنى حیاتھا أما 

  :في الأبیات التالیة

لـَتْ    التي   البـُذُورُ   وَتبَْقىَ   غَـبرَ  جَمِـیلٍ   عُمْرٍ   ذَخِیـرَةَ   حُمِّ

  زُمَـر   تلاَشَتْ    دُنْیاَ    أشَْباَحوَ     حَیاَةٍ   وَرُؤْیاَ   ، ول ٍفصُُ   وَذِكْرَى

باَبِ  تحَْـتَ    وَھْيَ   مُعَانقِـَةً    الْمَدَر  وَتحَْـتَ  الثُّلوُجِ  وَتحَْتَ    الضَّ

بیِعِ   وَقلَْبَ   یمَُـلُّ   لا  حَیـَاةِ الذيال   لطَِیفَ    الخَضِر    الشَّذِيِّ    الرَّ

ھوُرِ   وَعِطْرِ   الطُّیـُورِ   بأِغََـانـِي  وَحَالمَِـةً    .1الثَّمَـر  وَطَعْمِ   الزُّ

للأزھار و دفن السیل للأغصان إلا أن البذور ستبقى محملة  فرغم تطایر الریح

بحبھا وودھا لھذه الأرض و تحمل في طیاتھا ذكریات جمیلة، فمثلھا تسقط أوراق 

ي و یفنى الأشجار و یندثر سحر الأزھار و جمالھا و لذلك حیاة الإنسان تبدأ و تنتھ

الجمیع و لكن سیأتي حتما جیلا آخر یكمل ما تركھ أسلافھم و ھذا الجیل یعشق 

روح التحدي و یحلم بغد أفضل مشرق وھذا ما وضحھ الشابي في أبیاتھ فإن 

مھ الأجداد للأحفاد و ھذا ما علالحقیقة ھي فناء الجمیع لكن ستبقى ما تركھ وما 

  :یتجلى في الأبیات الموالیة

 فتنمو صروفٌ  وتذوي صروفٌ، وتحیا أخُرْ  ،زمانُ ویمشي ال
  

حَةً بغُمُوضِ السَّحَرْ  وتصبحُ أحلامُھا یقَْظةًَ   مُوَشَّ
  

 أینَ ضبابُ الصباحِ   وسِحْرُ المساءِ وَضَوْءُ القمر؟: تسَُائلُ 
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 وأسرابُ ذاكا لفرَاشِ الأنیقِ   ونحْلٌ یغنِّي، وغَیْمٌ یمُرّ؟
  

ةُ   1وأین الحیاةُ التي أنتظرْ؟  والكائناتُ وأین الأشعَّ

أن الحیاة ستستمر و الزمن لا یتوقف و سیأتي جیلا  یبین الشاعر في ھذه الأبیات

محملا بأفكار و فلسفة الحریة و نبذه للعبودیة إلا أن ھذا الجیل یتصارع مع نفسھ 

فیسأل عما خلفھ أجداده و عن أصل جذوره لذلك نرى الشاعر یستخدم أداة 

و  و ذلك دلالة على حیرة و تساؤل ھذا الجیل عن ماضي أمتھ' أین'الاستفھام 

أمجادھا و تاریخھا، ثم یعود ویسأل الشابي الأجیال الجدیدة عن الحیاة التي یطمح 

إلیھا و كأنھ بھذا یربط الماضي بحاضر مجھول و مستقبل أكثر منھ غموضا و 

 :یعبر الشابي عن تساؤلھ و حزنھ في ھذه الأبیات فیقول

 !تحْتَ الشَّجارظمِئتُ إلى الظِلِّ  !ظمِئتُ إلى النُّور، فوقَ الغُصونِ 

 

 !ظَمِئتُ إلى النَّبْعِ، بیَْنَ المُروجِ یغَُنیّن ویرّْقصُُ فوَْقَ الزّھرَ

 

 !ظَمِئتُ إلى نغََمَتِ الطُّیورِ، وھمَسِ النَّسیم، ولحَْنِ المَطر

 

 2؟أیْنَ الوُجودُ وأنَّي أرَى العالمََ المنتظر! ظَمِئتُ إلى الكونِ 

  

و یوحي ذلك مدى تعلق ' ظئمت'یكرر من الفعل نلاحظ في ھذه الأبیات أن الشاعر 

الشابي بوطنھ و شوقھ إلى أمجاد أمتھ التي لطالما حققھا شعبھ، و حنینھ إلى 

الماضي كان یعیشھ و إلى النور و الحق في بلاده و اشتاق أن یعیش حرا على 

 أرضھ و نرى الشاعر متشائما لأن التغییر الأكبر و الحیاة التي یطمح إلیھا بعیدة

  :نوعا ما فھي في سبات عمیق و ھذا ما یتجلى في البیت التالي

  3.ھو الكَوْنُ، خَلْفَ سُباتِ الجُمود وفي أثفقُِ الیقَظَاتِ الكُبرَ

ر یفقد أبدع الشاعر في تصویر مدى شوقھ إلى تلك الحیاة التي یسودھا الحق و الخ

یحدث تغییراً  بارزا العواطف التي یكنھا لھذا الوطن و أنھ لا بد أن ینھض و
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فالمجد و الأصالة من قیمھ و ھذا الكون الذي یطمح إلیھ الشاعر موجود في تاریخ 

الربیع و تعود  مجیئم قصة الفصول بمالأمة العریقة، ثم یذھب الشاعر و یت

الطبیعة إلى سمتھا و تعود الحیاة إلى مجراھا فتزدھر الطبیعة و تلبس الحلة 

لشتاء و تضحك بقدوم الربیع فتنبعث بسمات الخضراء فالطبیعة تبكي بحلول ا

وھذا ما  1"فالطبیعة لا تعرف الموت المطلق بل تعرف فصولا للتحول "النور 

ینطبق على الشعوب المستعمرة فرغم صراع مریر مع المستعمر إلا أنھم 

استطاعوا أن یبزغوا فجر الحریة، لیختتم شاعرنا الحكیم قصیدتھ بنشید الحیاة 

تغیر مصیرھا سؤكد بھ أن الطموح ھو أساس الحیاة و أن الأمة المقدس الذي ی

بأیدیھا فتكون الأرواح فداءاً للوطن لتغیر حاضرھا و تبني مستقبلھا و كل ھذا لا 

 .یتحقق إلا بإرادة صلبة و عزیمة وروح

تأبى الھوان ة تعشق الحریة و لا ترضى بالظلم و الجور و الرق و العبودیة، و 

نس الخضراء قد تفنن و أبدع في قصیدتھ و غنى للحریة و ھذا علیھ فإن شاعر تو

ل في ید جیل الیوم و شباب عما یتأكد لأن جزء منھا في نشید تونس تاركاً المش

  .الغد

  :مضمون القصیدة

ھي إحدى القصائد التي ' إرادة الحیاة 'من كل ما سبق تحلیلھ نستنتج أن قصیدة 

أبدع فیھا الشاعر التونسي أبو قاسم الشابي فھي عبارة عن رسالة قوامھ بالإرادة و 

العزم تصنع المعجزات فقد أبرز في مطلع قصیدتھ نظریتھ القائلة بأن القدر حتما 

لأحرى إذا أردت فأنت تستطیع فالإرادة ھنا ھي سیستجیب لكل من أراد الحیاة أو با

كسر و تجاوز لكل مصاعب الحیاة و امتحانات الأقدار و فك أغلال العبودیة، 

فإرادة الشعوب ھي التي تصنع مستقبل الأمم و تعید الحیاة لمجراھا و تبعث الأمل 

 في النفوس و تجعل من الخیال حقیقة و من الیابس أخضرا و من المیت حیا وما

یتحدث علیھ شاعرنا في مطلع قصیدتھ ھي الإرادة الصلبة، الإرادة القویة، التي 

تحدد محتوى الأمم، و لولا ھذه الإرادة لما استطاع الإنسان بلوغ غایتھ و لما 

خرجت البشریة من جحیم الظلمات إلى بر النور ومن لم یكافح و یقاوم لانھزم و 

على الطبیعة داعما قولھ أن حتى  عد من عداد الموتى، مجسدا الشابي فكرتھ

الكائنات لا ترضى إلا بأھل الطموح و أنھا تفضل من یعشق المغامرات لأن 

النجاح لا یمكن بدون مغامرة و إلا فأنھ یبقى في القاع ثم نرى الشاعر محاوراً 
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الأرض و الأرض بدورھا تجیبھ أنھا تبارك للطموحین و المغامرین و لا تكترث 

الھین و یقول و لو بالقلیل و ھذه ھي حقیقة الوجود التي تبین  من یرضى بالعیش

أن الوجود للموجود وأن العدم للاموجود فمن لم یقبل على الحیاة بطموح و شغف 

 .فإنھ زال و اندثر

إذن فمعانقة الحیاة في صمیمھا من شأنھ أن یولد ھذه النشوة، نشوة التعرف على "

، و یؤكد الشابي على أن 1"معرفة ومن ثم قوةحقیقة الكون و حقیقتھ الوجود، و ال

و  االإنسان یجب أن یعانق الحیاة و یعیشھا بكل لحظاتھا بمرھا و حلوھا بانكساراتھ

انتصاراتھا وآھاتھا و أوجاعھا بفرحھا و حزنھا فلكل لحظة عمر، ومن یعیش 

ل الحیاة ھكذا لا بد أن یعرف أسرار الكون و خبایاه و حقیقة و جوده، ثم ینتق

الربیع و یذكر ھذه الفصول ما ھو إلا  -الشتاء -الشاعر إلى ذكر الفصول الخریف

وصف للأوضاع المزریة لبلاده و ما فعلھ المستعمر الغاشم من خریف عمرھا و 

یعقبھ شتاء قاس و یقصد بھ المستعمر و ربیع مثمر بفضل إرادة شعبھا لیؤكد 

یتھا و تعید رن بلاده ستأخذ حالشابي أن مھما طال الزمن فالظلم لن یدوم و أ

قصیدتھ بحكمة بلیغة مفادھا أن الطموح ھو أساس  ذأمجادھا لیختتم الشاعر الف

بلوغ القمة فطالما كان مواكبا الإنسان فحتما سیستجیب لھ القدر و یحقق بفضل 

 .طموحاتھ أھدافھ و غیاتھ المشروعة

  .دراسة أسلوبیة في قصیدة إرادة الحیاة: المبحث الثاني

  :المستوى الصوتي -

و " كما ذكرنا سابقا أن قصیدة إرادة الحیاة من البحر المتقارب  :وزن القافیة -

سبب  سمي متقاربا بالتقارب أوتاده بعضھا من بعض لأنھ یصل بین كل و تدین

  .وقد استخدمھ شعراء العصر الحدیث 2"واحد فتتقارب أوتاده

  .فعولن   فعولن   فعولن فعولن :  عن المتقارب قال الخلیل :مفتاحھ -

  :الكتابة العروضیة -

  إذا الشعب یومنا أراد الحیاة

  إذا الشعب یومن أراد الحیاة
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//0 /0    //0/0  //0   / / /0/  
  فعولن   فعولن     فعول   فعول

  فلابد أن یستجیب القدر

  فل بدد أن یستجیب قدر

//0 /0  / /0 /0    / /0 //  /0  
  فعول    فعو  فعولن    فعولن  

---فعول ----فعولن : نلاحظ من خلال ھذه الكتابة العروضیة طرأت تغییرات مثل

  .فعو ----

أخر حرف ساكن في البیت الشعري إلى أول ساكن یلیھ مع المتحرك الذي  :القافیة

  مثلا في البیت الأول: قبل ھذا الساكن و تطبیقا لقصیدة الشابي نجد

  .جیب قدر ھذه قافیتھ

 /0  / / /0  

التكرار ظاھرة من الظواھر الأسلوبیة التي تلعب دور في تعمیق الصورة  :التكرار

التكرار حاجة ضاغطة تخرج " لدى القارئ فھو یوضح الكلمة المفتاحیة في النص

المنشئ في كثیر من الأحیان لیظل مشدودا إلى كلمة بعینھا إلى أن تبلغ حد 

اة نجد كلمة الحیاة ھي مفتاح القصیدة فقد ، و تطبیقا لقصیدة إرادة الحی1"الإشباع

تكررھا خمسة عشر مرة و ھذا التكرار لم یكن عبثا بل تعمد الشابي إلى تكرار 

ھذه اللفظة فقد أعطت للقصیدة قوة معنویة بإشعاعاتھا المتدفقة تبعث في روح 

القارئ نفس جدید لیتمسك بالحیاة، كما استعمل الشاعر ألفاظا مشتقة من الحیاة 

  .یعیش، وھذا یدل على النص كلھ دعوة إلى حب الحیاة -تحیا –حي : ثلم

كما كرر كلمة الشتاء و السحر في كذا من موضع و ھنا نجد نوعین من التكرار و 

  :ھذا ما یوضحھ الجدول الأتي

  

  

  

  

  
                                                        

، دراسة أسلوبیة، مجلة التكرار و علامات الأسلوب في قصیدة نشید الحیاة للشابيأحمد علي محمد،  - 1
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  تكرار بالإضافة  تكرار المركب

  شتاء الشتاء
  
  

  سحر السحر

  شتاء الضباب
  شتاء الثلوج
  شتاء المطر

  سحر الغصون
  سحر الزھور

  سحر الثمر

  

مت في خمس مواضع و كذلك ناجى، و ھذا التكرار لم یأت ئكرر لفظة ظكما 

بسذاجة و لا عبثا إنما لإثراء المعنى و توكید الشاعر على فكرتھ و إیصالھا 

أسبغ على النص انسجاما من شأنھ أن یبعث أصداء " للمتلقي بطریقة مبدعة 

، و 1"بكامل اھتمام المتلقي الذي یجد نفسھ سابحا في بحر من الإیقاع البدیع تستأثر

علیھ فإن التكرار أعطى للنص رونقھ و بریق واضحا في نفس المتلقي و ھذا ما 

  .أراده الشابي لیوصل مغزاه لكل من مر على أبیاتھ

القصیدة و  یعد المطلع سمة أسلوبیة لابد من دراستھا فھو أول ما ابتدأ بھ :المطلع 

  :مطلع قصیدة إرادة الحیاة كالتالي

  2.القـَدَر    یسَْتجَِیبَ   أنْ   بدَُّ   فلاَ   الْحَیـَاةَ    ادَ أرَ   یوَْمَاً   إذا الشّعْبُ 

نلاحظ أن الشابي استھل قصیدتھ ببیت یناسب كل موضوع القصیدة فمنذ الوھلة 

  .في مطلع قصیدتھ الأولى نجد المطلع ملم لموضوع النص و ھذا ما بینھ الشابي

  :المقطع

كان المقطع ھو بدایتھا فإن المقطع نھایتھا،  و تطبیقا لقصیدتنا نجد المقطع  إذا

  :كالآتي

  3الْقـَدَرْ   یسَْتجَِیبَ   أنَْ   بدَُّ   فلاَ   النُّفوُسُ      للِْحَیاَةِ     طمََحَتْ    إذَِا

                                                        
1
 .51، صالمرجع السابق -  
 .240، صأغاني الحیاةأبو قاسم الشابي،  -  2
 .240، صالمصدرنفسھ   - 3
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الحیاة و ھذا ما یتجلى و علیھ فإن أبو قاسم الشابي قد أثبت أن الطموح ھو أساس 

  .في معظم أبیاتھ إذن فالمقطع ھنا مطابق لموضوع القصیدة و ملائم لھا

  :المستوى البلاغي -

  :الصور البیانیة -

  :ھو الحاق شيء بشيء مع الإبقاء على الأداة كقول الشاعر :التشبیھ -

  . بدَِیـعٍ     كَحُلمٍْ    الجَمِیعُ     وَیفَْنىَ

  .حلم بدیع: مشبھ بھ.  أداة التشبیھ: الكاف            .    مشبھ: ینفي الجمیع

: ھي تشبیھ حذف طرفیھ مع إبقاء قرینھ دالة على ذلك و ھي نوعان :الاستعارة -

مشبعا بالاستعارة  استعارة مكنیة، استعارة تصریحیة، و نجد قصیدة إرادة الحیاة

  :على سبیل المثال

بالإنسان الذي یتكلم و حذف المشبھ بھ و حیث شبھ الكائنات : قالت لي الكائنات

  .على سبیل استعارة مكنیة" قالت"أبقى على قرینة دالة 

ھو : و في قصیدتنا نجد على سبیل المثال .عقلالالھدف من الكنایة أعمال : الكنایة -

 .كنایة عن الركود و التأخر والانحطاط في البلاد جمودالخلف سبات  -الكون

  :البدیع -

: ھو تشابھ اللفظین في النطق و اختلافھما في المعنى و ھو نوعان :الجناس -

  :یوجد جناس في قول الشاعر تناجناس تام و جناس ناقص في مدون

  .العَطِر  الشَّھيِّ   الْمُرُوجِ    وَسِحْرُ     الوَدِیعِ     الشَّجِيِّ    الْمَسَاءِ    وَسِحْرُ 

غبر و عبر، فالجناس  لفظتيفالجناس الناقص بین لفظتي الشجي و الشھي، و بین 

ھو أداء فني لیس فقط مجرد لفظتي تتجانس أصواتھا و إنما ھو بنیة عضویة تشكل 

  .في رحم المعاني

یظھر أسلوب التضاد جلیا في قصیدة إرادة الحیاة في الكثیر من  :الطباق -

المواضع و یعتبر إحدى مظاھر الصنعة البدیعیة في قصیدة الشابي وھذا ما لحظناه 

  ).العن -یحتقر، أبارك -میت، یحب -المساء، حي -الصباح: (التالیة ظي الألفاف

قد عد " فالتضاد أحد السمات الأسلوبیة التي استخدمھا الشاعر في قصیدتھ 

المحدثون أحد الحیل الأسلوبیة لما فیھ من الجمع بین المتلقي، مما یستفزه للدخول 
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علیھ فإن التضاد یثري النص و یزیده إلى النص و البحث عن أسراره و معانیھ و 

  .، ویجعل القارئ یسبح في ذاك النص"جمالیة

  :المستوى التركیبي -

  :أسلوب الشرط و أثره الدلالي في قصیدة إرادة الحیاة -

یعتبر أسلوب الشرط مؤشر أسلوبي فقد أخذ القسط الوافر في قصیدة إرادة الحیاة 

أھم الأدوات الشرطیة المتواجدة في  فقد جاءت مشبعة بأسالیب الشرط و نستذكر

  :قصیدة الحیاة ما یلي

  .متى –لما  –لولا  –أین  –أنَّى  –حتى  –مھما  –أي  –ما  –مَنْ  –أن  –إذا  -

و تنقسم ھذه الأدوات إلى أدوات شرطیة جازمة و أدوات شرطیة غیر جازمة و 

لجازمة و غیر تطبیقا لقصیدة إرادة الحیاة الحاملة للعدید من أدوات الشرط ا

  :الجازمة و ھذا ما نوضحھ في الجدول الآتي

  الأدوات الشرط الغیر الجازمة  الأدوات الشرطیة الجازمة

  لولا -إذا   مھما -أنىّ  –أي  –ما  –متى  –من  –إنّ 

  .ھذه أھم أدوات الشرط التي ذكرت في قصیدة الشابي

  :إرادة الحیاةالجدول التالي یوضح أسلوب الشرط و أثره في قصیدة  -

  جملة جواب الشرط  جملة الشرط  الأداة  الأبیات
  غیر  الجازمة

  الجازمة
لا محل لھا من 

  الإعراب
  محل جر

دخلت  - أن یستجیب القدر    أراد الحیاة  إذا    1
  .علیھا الفاء الفجائیة

لابد للیل أن ینجلي لابد للقید           2
  .أن ینكسر

  اندثر    یعانقھ شوق الحیاة    مَن  3

  ركبت المنى نسیت الحذر    طحت إلى غایة    ما  7

  یعش أبد الدھر بین الحفر    یحب صعود الجبال    من  9

    ألعن  یستلذ  من    

  یقنع بالعیش    یماشي الزمان    من  

سبقتھا  - یحضن میت الطیور    كبر    مھما  
  .الفاء

  .سبقت بلما –صمت     أمومة قلبي الرؤوم  لولا    

  سألت الدجى    سكر    حتى  

  سقاه الظلام....     أذبلتھ ربیع العمر    لما  
  .فاء -تترنم عذاري السحر



                                        .الأثر الدلالي لأسلوب الشرط في قصیدة إرادة الحیاة        اني           الث الفصل
 

 

 

65 

  یفنى الجمیع    عبر    أنى  

  عبر    حملت ذخیرة عمر جمیل    التي  

  انتصر    نما شوقھا    حتى  

    یباركھ  تعبد النور  من    

 –فلا بد أن یستجیب القدر     طمحت للحیاة النفوس    إذا  
  .سبقھا الفاء

الحیاة استحوذت على العدید من أسالیب الشرط فقد كان وعلیھ  فإن قصیدة إرادة 

المؤشر الأسلوبي الأكثر حضورا فیھا، و تعددت أدوات الشرط من جازمة و غیر 

جازمة و ھذا ما و ضحناه سالفا، لكن الشابي كان مجددا رافضا للأدب القدیم و ھذا 

ھي قواعد  ما تجلى في قصیدتھ و قد طغت ھذه الثورة على أشد الأصول قداسة و

في أسلوب الشرط في قصیدتھ فرفع ماحقھ الجزم مثلا في  هالنحو و ھذا ما صادفنا

  :قولھ

  .یبُاَرِكُـــھُ النـّـورُ أنـّـى ظھــرْ  ومَــن تعبــدُ النــورَ أحلامُــھ،               

و فعل ) تعبد(من اسم شرط جازم و لذا كان الصواب أن یجزم فعل الشرط : بما أن

لكن الشاعر استساغ ھذا الانحراف اللغوي لم ما ھو متم للمعنى ) باركھی( جوابھ

  .المراد في قصیدتھ فلجأ إلى ھذا التغییر

إذن أسلوب الشرط ھو إحدى قواعد النحو التي طفت و أخذت الجانب الأكثر من 

  .دراستنا في قصیدة إرادة الحیاة

  :الجملة -

اسمیة و فعلیة لكن نلاحظ أن الجمل لقد نوع الشابي في استخدامھ للجمل من 

  .الفعلیة ھي الأكثر حضور في القصیدة

  :ھي التي تبدأ بفعل ماض أو مضارع أو أمر، على سبیل المثال :الجملة الفعلیة -

یحُ بیــن الفجِـاج وفــوق الجبــال وتحـت الشـجرْ   ودمــدمتِ الــرِّ

القصیدة محملة للعدید من الجمل لقد جاءت أبیات  :الجملة الخبریة و الإنشائیة -

  :الخبریة و الإنشائیة فالجمل الخبریة كقول الشاعر

  وفــي لیلــة مـن لیـالي الخـریف مثقَّلـــةٍ بالأســـى، والضجـــرْ 

  :أما الجملة الإنشائیة على سبیل المثال

  أیــا أمُّ ھــل تكــرھین البشــرْ؟

  .عدید من الجمل الإنشائیةفي صیغة الاستفھام فالقصیدة تحتوي على ال
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  :نجد قصیدة إرادة الحیاة تنطوي في أبیاتھا على أسلوب الاستثناء مثلا :الاستثناء -

  إلا: أداة ھنا    ومـــا ھــو إلا كخــفقِ الجنــاحِ 

ماضي و مضارع و : الفعل ھو كل حدث مقترن بزمن و ھو ثلاثة أنواع :الأفعال

  :قصیدتنا و ھذا ما یوضحھ الجدول الآتيتنوعت الأفعال الواردة في . أمر

  الأمر  المضارع  الماضي

  تبخر -أراد

 –حدث  –قالت  -اندثر

 –ركب  –طمح  –دمدم 

ضجت  –عشت  –نسي 

 –غنیت  –سكرت  –

 –قال  –أذلك  –سألت 

 –حلمت  -اندثر –تألق 

  .تلاشت

 –ینجلي  –یستجیب  -

 –یستلذ  –یعانق  –ینكسر 

  .العن –أبارك 

 –یحب  –یقنع   -یماشي 

 –تتكلم  –تعبد  –یحتقر 

 -ینطفئ –یجني  –تترخم 

 –یفن  –تلھو  –تھدي 

 –یمل  –تبقى  –یضنى 

 –تذوي  –تنمو  –یمشي 

  .تساءل –تصبح  –تحیا 

 –مدي  –استقبلي  -

  .ناجي

  

  :المجرد و المزید من الأفعال -

  :ما كانت أحرفھ أصلیة فقول الشاعر :المجرد -

  الحُفـَر   بیَْنَ   الدَّھرِْ   أبَدََ    یعَِشْ         الجِبـَالِ   صُعُودَ    یحُِبّ    لا  وَمَنْ 

  .ھي أفعال مجردة) یعش -یحب (الأفعال 

 –ألعن  –طمحت :( ما زید عن حروفھ الأصلیة حرف أو أكثر كالأفعال :المزید -

  .، تحتوي القصیدة على الكثیر من الأفعال مزید...)غنیت –سكرت  –أطرقت 

  :الفعل من حیث الصحة و الاعتلال -

ما كانت جمیع حروفھ أصلیة صحیحة ومن أمثلة الأفعال : الفعل الصحیح -

  :الصحیحة الموجودة في القصیدة ما یلي

  ...).أتجنب –طمحت  –دمدمت ( 

 –قالت  –أراد : (ھو ما كانت في حروفھ الأصلیة حرف علة مثل: الفعل المعتل -

 ...).یفنى  –تلھو
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عند قراءتنا لقصیدة إرادة الحیاة نجد أن الشاعر وظف العدید  :المستوى الدلالي -

  :من الحقول الدلالیة منھا

  .الطموح التفاؤل الإرادة، التحدي: الحقل الدال عن الطموح و التفاؤل -

  .التخلف، العدم، الأسر، الضجر، الاندثار: الحقل الدلالي الخاص بالتخلف -

 –المطر  –الرعد  –الحفر  –الشجر  –الریح : الحقل الدلالي الخاص بالطبیعة -

  .الثلوج –الضباب  –الثمار  –الأزھار  –القمر  –النجوم  –الأرض 

 –الجبابرة  –السیطرة  –الظلم : الحقل الدلالي الخاص بالاضطھاد و الظلم -

  .المصیر

  .الربیع –الشتاء  –الخریف  –المساء  –اللیل  -: الحقل الدلالي الخاص بالزمن -

وعلیھ فإن ھذه أبرز الحقول الدلالیة التي تواجدت في قصیدة إرادة الحیاة و ھي 

  .حقول مكملة لبعضھا البعض فكل حقل یتطلب الأخر لھ ما من علاقات فیما بینھم

  :لاقات داخل الحقول الدلالیةالع -

  :الألفاظ و الأبیات على ذلك :علاقة الترادف -

  ).الضیاء -النور (،)رقة -الطیف ( ،)الضجر -الأسى ( ، )الدجى -الظلام (

  .فلم تتكلم شفاه الظلام و شفى الدجى عن جمال عمیق مثقلة بالأمر و الضجر

یباركھ النور أنى ظھر إلیك  و قال لي الغاب في رقة/ لطیف الحیاة الذي لا یمل 

  .الفضاء، إلیك الضیاء

الظلام،  ≠ألعن، النور ≠تحت، أبارك  ≠المیت، فوق  ≠الحي  :علاقة التضاد -

  .المساء ≠، الصباح ءالشتا ≠الخریف

ومنھ ھذان الحقلان من الحقول الدلالیة التي أثرت قصیدة الشابي و جعلت قصیدة 

للجاھل و المثقف فھي رسالة بناءة للشعب مغزى  و رسالة للعام و الخاص 

التونسي معبرة، و ھادفة لأجل التحرر و الازدھار، لذا فإن قصیدة إرادة الحیاة ھي 

  .قصیدة العمر و العصر
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  :و في نھایة العمل قد توصلنا إلى مجموعة من النقاط سنوردھا كالتالي

الشرط ھو علامة تزامنیة سببیة بین أمرین أحدھما مسبب في الأخر و یكون  -

سببا ناتجا عن الأول و ھو أسلوب یستعمل لربط جملتین یكون حصول مضمون 

الأولى منھا حصول شرط في حصول مضمون الثانیة و لھ أداة خاصة بھ سمي 

  .بأداة الشرط تربط بین جملة الشرط و جوابھ

ھي من قبیل الجملة الفعلیة و ھي في نظر النحاة ھي أسلوب  الجملة الشرطیة -

  .نوع الأنماط تناولوھا ضمن مباحث جزم المضارعقائم برأسھ مت

تناول النحاة جملة الشرط بالبحث على أنھا جملتان منفصلتان أي تنفصل جملة  -

الجملتان  نالشرط عن أختھا جملة جواب الشرط و قد ثبت أنھا جملة واحدة و ھاتا

  .لا تستغني أحدھما عن الأخرى

  .تضمن معنى لجملة الشرط أحكام عدیدة و كل حكم منھا -

 –الأداة  -: الجملة الشرطیة عبارة عن مركب إسنادي یتكون من ثلاث أركان -

  .جواب الشرط، وقد تناول كل ركن من الأركان شروط خاصة بھ –فعل الشرط 

إن أدوات الشرط غیر الجازمة شأنا یخالف شأن الأدوات لذلك نرى أنھ یجوز أن  -

في الأدوات الجازمة و دخول ھذه ) بالفاء(الشرطیة غیر مقرون ) إذا(یأتي جواب 

  .الاسمیة و الفعلیة الأدوات على الجملة

  .أبو القاسم الشابي ھو إحدى الشعراء الموھوبین الذین خدموا الأدب العربي -

رغم العمر القصیر إلا أنھ كتب اسمھ بأحرف من ذھب في سجل الأدب التونسي  -

  .أشعاره فقد أفردت لھ الصفحات الطوال لأعمالھ و

ین فشعره ھو شعر التفوق و شعر العبقریة و أبو قاسم الشابي من الشعراء المجدد -

القدسیة الفنیة في تاریخ الشعر الثوري التونسي بصفة خاصة و الشعر العربي 

  .عامة

قصیدة إرادة الحیاة أحدى القصائد التي أبدع و تغن فیھا الشاعر المجید أبو القاسم  -

  .الشابي
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لشابي في قصیدتھ إرادة الحیاة بالحریة داعي للتحرر رافضا للعبودیة و تغنى ا -

  .الاستعمار

قصیدة إرادة الحیاة رسالة ھادفة لكل الشعب التونسي لأجل التحرر مملوءة في  -

  .ثنایاھا بالطموح و الإرادة و العزیمة القویة

ن جوانب الھدف من دراسة أسلوبیة لقصیدة إدارة الحیاة في معظمھا الكشف ع -

  .التجدید و الإبداع الفني عند شاعرنا أبو قاسم الشابي

یعد أسلوب الشرط الأكثر حضور في قصیدة إدارة الحیاة فھي مشبعة بشتى  -

  .أسالیب الشرط و لھ دلالات رامزة



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
قـــائمة   

المصادر 
 والمراجع
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  :القرآن الكریم 
 .10سورة النور، الآیة  -
 ).223 -197 -164 -115 -106 -103 -106 -186(سروة البقرة، الآیة  -
 .153سورة آل عمران، الآیة  -
 .31سورة الأحزاب، الآیة  -
 .182سورة الأعراف،الآیة  -
 . 07سورة التوبة، الآیة  -
 .11سورة الجمعة، الآیة -
 .11سورة الرعد، الآیة -
 .143سورة الصافات،الآیة  -
 .8سورة الفرقان، الآیة  -
 .6سورة القیامة، الآیة  -
  .1سورة المنافقون، الآیة  -
 .42سورة النازعات، الآیة  -
 .111سورة النساء، الآیة  -
 .4سورة طارق، الآیة  -
  . 18ة محمد، الآیة سور -
 .69سورة مریم، الأیة  -
 ).57-108-103(سورة ھود، الآیة  -
 . 98سورة یونس، الآیة  -

  :قائمة المصادر

 .أبو قاسم الشابي، أغاني الحیاة -
 .أبو قاسم الشابي، دیوان أبو قاسم الشابي -

  :قائمة المر اجع

ذھب، المكتب التجاري ابن العماد الحنبلي، شرح شذور الذھب في أخبار من  -
 .للطباعة، بیروت

ابن عقیل، شرح على ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار  -
 .2004الطلائع، القاھرة، د ط، 

إبن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء تحقیق مصطفى الشویمي،  -
مؤسسة بدران للطباعة الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كلامھا، بیروت 

 .1/325شرح إبن معطى  م،1964والنشر، 
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إبن مالك المرادي، مغنى اللبیب، توضیع المقاصد المسالك بشرح ألفیة المعروف  -
 .، مكتبة الكلیات للأزھریة2ط  بأم قاسم،

إبن مالك، شرح الأشموني على ألفیة إبن مالك، تحقیق محمد محي الدین عیسى  -
 .م 1946 ،2البالي الحلبي، ط 

شرح ألفیة ابن معطى  20حروف المعني  ،108/ 106/ 2إبن معطى، الكشاف  -
 .تحقیق ودراسة علي موسى الشوملي، الناشر مكتبة الخانجي 1/322
إبن معطى، شرح ألفیة إبن معطى، تحقیق ودراسة علي موسى الشوملي ،الناشر  -

 .مكتبة الخانجي
- 10رب، دار الصادرة بیروت، لبنان ط إبن منظور الإفریقي، كتاب لسان الع -

14، 1990. 
، 3،1999إبن منظور، لسان العرب، دار الإحیاء التراث العربي، بیروت، ط  -

 .مادة الشرط
، أوضح المسالك إلى ألفیة )ھـ761ت(إبن ھشام، عبد الله جمال الدین بن یوسف،  -

ھـ 1418یروت، ، ب1بن مالك، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط 
 .م1997

ھـ  761ت  مغني البیب عن كتب الأعاریب، ابن ھشام الأنصاري المصري، -
تخریج وتعلیق أبو عبد الله علي عاشوري الجنوبي، دار إحیاء التراث بیروت 

 .م 1،2001لبنان ط 
،مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب ، تحقیق ) ھـ761ت(إبن ھشام جمال الدین  -

، المرادي الحسن بن 1985حمد الله، دار الفكر دمشق  مد عليمازن المبارك، مح
 ، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم 1قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، ط

 .4ابن ھشام، أوضح المسالك، ج  -
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ص 1إبن ھشام، مغنى اللبیب، ط -

222. 
  .المفصلإبن یعیش، الشرح  -
، الأحكام في أصول )ھـ231ت(أبو الحسن سید الدین علي التعلیبي الأمدي،  -

 .الأحكام، تحقیق عبد الرزاق عفیفي، المكتب افسلامي، بیروت، لبنان
أبو العلاء المعري، دیوان اللزومیات، تحقیق أمین عبد العزیز الخانجي، مكتبة  -

 .1994الخانجي القاھرة، 
أبو أوس إبراھیم الشمسان، الجملة الشرطیة عند النحاة العرب، تقدیم محمود  -

 .م1981ھـ  1،1411فھمي حجازي، ط
أبو بكر، السراج الأصول في النحو، المألف عبد الحسین تحقیق مؤسسة الرسالة  -

 ).ھــ 316ھــ ــ  211ت (لبنان، بیروت 
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دار المعارف للنشر، سوسة، أبو زیاد السعدي، في الأدب التونسي المعاصر،  -
 .1980تونس، 

 .1984، 1أبو زیان السعدي، حول شاعریة الشابي، مجلة الفكر، ع -
أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الله المطلب  -

الناشر دار الكتب العلمیة (ھـ،  204المناف المطلبي المكي، المسند الشافعي، ت 
 ).ـھـ 1400ن بیروت لبنا

 340ت (أبو قاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، صنعت  -
تحقیق وتقدیم د علي توفیق حمد ، كلیة الآداب جامعة الیرموك أربد الأردن، ) ھـ

 .مؤسسة الرسالة دار الامل، بدون تاریخ 
م  1968والنشر، أبي الذئیب الھزلي، البیت في دوانھ، دار الصادرة  للطباعة  -

، 3/193، الخزانة 335، 111، 1/105یدعوا فیھ لإمرأة تدعى أم عمر في المغنى 
والتنثیح السریع بصوت قاموس محیط باب الجیم فصل النون  2/32الدرر اللوامع 

 .201مادة النثح 
، دار الكتاب المصري، القاھرة، 2/36أبي العباس محمد بن المبرد، المقتضب،  -

 .اللبناني بیروتدار الكتاب 
حامد المؤمن، الطبعة  2/54أبي الفتح عثمان إبن جني، اللمع في العربیة، تحقیق  -

 .م1915ھـ  1405 ،المكتبة النھضة العربیة
، مكتبة 1991-1981 -،2 -1أبي حیان الأندلسي، إرتشاف الضرب، ط  -

 .الخانجي
،منشورات دار 1، ج1أبي ذؤیب الھذلي، رثاء الھذلیین شرح شواھد المغني،ط -

 .مكتبة الحیباة، بیروت، لبنان
أبي محمد عبد الله بن یوسف بن أحمد بن ھاشم الأنصاري، مغنى اللبیب عن  -

 .كتب الأعاریب، حققھ، د مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر
أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون دار الكتب العلمیة،  -

 ).ش، ر،ط(لا تاریخ مادة إیران ب
، 1أحمد حسن بسبح، دیوان قاسم الشابي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -

  .م1999 -ھـ 1420
أحمد علي محمد، التكرار و علامات الأسلوب في قصیدة نشید الحیاة للشابي،  -

  .2010، 2 -1، ع26دراسة أسلوبیة، مجلة جامعة دمشق، مجلد 
تحقیق عبد الحمید ) ھـ911ت(ھوامع، في شرح جمع الجوامع الأسیوطي، ھمع ال -

  .د ط ، د ت ،الھنداوي المكتبة التوفیقیة مصر
الإمام أبي عبد الله محمد بن سماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق الدكتور   -

 .3،1987ب البغا، دار الكثیر، دمشق، ط مصطفى دی
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الإمام الغزالي،راجع في ذلك شرح تنقیح الفصول للقرافي،البحر المحیط  -
مطبعة دار  1/422فواتح الرحموت بشرح الثبوت  4/37،39/ 3/329للزركشي، 

الفروق القرافي  ،د فحول للشوكانيالكتب العلمیة بیروت مع المستصفى ، إرشا
 .بحاشیة إبن النشاط والتھذیب الفروق

الدین مسعود بن عمر، شرح التلویح ھامش التلویح في كشف التنتفازاني سعید  -
  .حقائق التنفیح، مطبعة دار الكتب العربیة، بمصر

، تحقیق الحساني حسن عبد الكوافيالخطیب التیریدي، الكافي في العروض و   -
 .2001، 4الله، الناشر مكتبة الخناجي القاھرة، ط

، دار 1قیق عبد الحمید الھنداوي، طالخلیل بن أحمد الفراھیدي ، معجم العین تح -
 .م  2003ھـ  1424الكتب العلمیة ، شبكة المشكاة الإسلامیة، 

الدكتور إبراھیم إنیس والدكتور عبد الحلیم المنتصر وعطیة صوالحي ومحمد  -
، بلا 2خلف الله أحمد، المعجم الوسیط ، دار إحیاء للتراث العربي ، بیروت، ط 

 ) .ش، ر، ط(تاریخ مادة 
ھـ ، تحقیق محمد باسل عیون السود،  538الزمخشري جار الله، أساس البلاغة،  -

 .م1998 - ھـ 1419، 1دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط
الشریف الجرجاني، تعریفات ، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي،  -

 .م 1992، 2بیروت، ط 
، 1/100الشیخ محمد الأمین معروف بأمیر باد شاه، راجع تسییر التحریر،  -

 . مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت
 1الكاساني علاء الدین أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشوائع ط  -

 . م1910ھـ 1328المطبعة الجمالیة بمصر 
یق محمد عبد الخالق عظیمة، ، المقتضب، تحق)ھـ 286ت (المبرد أبو العباس  -
 .م1994ھــ 1415،القاھرة ) ط-د(
المعري أبي العلاء ، دیوان اللزومیات تحقیق أمین عبد العزیز الخانجي مكتبة  -

  .1994الخانجي القاھرة، 
، البرھان في علوم القرآن، تحقیق أبو الفضل ابراھیم، )ھـ794ت (الزركشي،  -
 .م1957 -ھـ1376بابي شركاؤه،  ، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى1ط
، 1، دار الجیل، ط)الشعر(امیل اكبا، دیوان أبو قاسم الشابي، مجلد الأول،  -

1427- 1997. 
 .إن یعیش، شرح المفصل -
إیمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصرف، دار العلم للملایین، بیروت،  -

 .2009/ 7لبنان، ط 
تحقیق  ،ھـ749ي في حروف المعاني، ت حسن بن قاسم المرادي، الجنى الدان -

 .م 1976ھــ 1496طھ حسین بغداد، الموصل، 
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 -1881حسین أحمد الكبیر، تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العربي الحدیثمن  -
 .م، دار الفكر العربي، ب ط1938

، 1حنا الفاخوري، شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، دار الجبل، ط -
 ).م1988ـ ھ1408(بیروت، 

، 4خلیفة محمد التلبسي، الشابي و جبران، الدار العربیة للكتاب، بیروت، ط -
 .م1978

، الفھرس،الموسوعة العربیة مادة 13دائرة المعارف الإسلامیة شرط، مجلد -
 .1078الشرط، 

دراجي الأسمر، دیوان أبو قاسم الشابي و رسائلھ، مؤسسة المعارف للطباعة و  -
 .م2005بنان، النشر، بیروت، ل

ھي أم حروف الجزاء " إن"رغم الخلیل " سیبویھ ،جاء في كتاب قول سیبویھ  - 
فسألتھ لما قلت ذلك؟ فقال من قبل إني أرى حروف الجزاء قد یتصرفن فیكن 
إستفھاما، ومنھا ما یفارقھ ما فلا یكون فیھ الجزاء وھذه الحال واحدة أبدا لا تفارق 

 .3/63المجازاة سیبویھ الكتاب 
الكتاب تحقیق إیمیل یعقوب، دار ) ھـ180ت (سیبویھ،عمر بن عثمان بن قمبر  -

 .م1999ھـ 1420بیروت،  1الكتب العلمیة، ط
سیبویھ، الكتاب لسیبویھ،لأبي بشر عمر بن عثمان بن فتیر تحقیق وشرح عبد  -

 .السلام ھارون، دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان
، مطبعة 2سود الدؤالي، تحقیق محمد آل یسین، ط دیوان أبي الأ ،ظالم بن عمر -

 .م1964ھـ 1384المعارف، بغداد، 
عباس الحسن، النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة  -

  .م3،1975، دار المعارف، ط 
 .14، ج8عباس الحسن، النحو الوافي، دار المعارف القاھرة، ط  -
السلمي الصحابي ، البیت، قال في غزوة حنین مخاطبا البني عباس بن مرداس  -

صلى الله عیھ وسلم والبیت منسوب للعباس في دیوانھ ولكن لم یعثر علیھ والمفصل 
 .3/6/63لبن یعیش والخزانة 

ھـ، 1371عباس حسن، رأي في الأصول اللغویة،مطبعة العالم العربي بالقاھرة،  -
 .م1951

  .ط في القرآن الكریمعبد العزیز، صالح الشر -
، دلائل الإعجاز علم المعاني، تحقیق محمود )ھـ 471ت(عبد القاھر الجرجاني،  -

 .م1992-ھـ1413، 3مطبعة  الھدى بالقاھرة، دار المدني بجدة، ط ، ر كمحمد شا
 ،عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تصحیح وتعلیق محمد رشید رضا -

 .ھـ1319مصر،  مطبعة القرافي،
 . 271،ص2عبد القیس بن حقاف، شرح شواھد المغني و شواھد  الجنى الداني،ج -
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الجنى  197كتاب الجمل في النحو 99 –9/90عبد الله، البیت في خزانة الأدب  -
 899الجزل في القاموس المحیط الغلیظ العظیم ص  3/86، الكتاب 612الداني 

 .باب اللام فصل الجیم مادة
 .أبو قاسم الشابي حیاتھ و شعره، الأنیس للنشر و الطباعةعبد المجید الحر،  -
  .1997، دیوان أبو قاسم الشابي، دار العودة، بیروت، إسماعیلعز الدین  -
عزیز لعكایش، مظاھر الابداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي، رسالة مقدمة  -

 .م1980 -ھـ1390لنیل درجة ماجیستر 
اب جامعة الیاموك، أربد الأردن، مؤسسة الرسالة، علي توفیق الحمد، كلیة الآد -

 1،1998دار الأمل، بدون تاریخ، إرتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي،ط
 .،مطبعة الخانجي

، دار الفكر للنشر والتوزیع والطباعة 4فاضل صالح سمرائي، معاني النحو، ج  -
 .م 2000ھـ 1401-1عمان، الأردن ط 

ستار في الأدب العربي، نظام الجملة الشرطیة في لخضر سعداني، شھادة الماجی -
 .م2006جوان  21سورة آل عمران، السنة 

لیث أسعد عبد الحمید، الجملة الوصفیة في النحو العربي، دار الضیاء للنشر  -
  .م2006 ،1ط ،والتوزیع، عمان الأردن

منھاج شرح صحیح البخاري مسلم بین الوجاج النووي، دار إحیاء التراث  -
 .م1392 -ھـ 676، 2العربي، بیروت،ط

مجد الدین، محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط، مكتبة تحقیق  -
 .1998 ،6التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .مجھول القائل، في شرح شواھد المغنى -
، 2مجید طراد، دیوان أبو قاسم الشابي رسائلھ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -

1994. 
محب الله بن عبد الشكور، راجع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، طبعة دار  -

 .الكتب العلمیة بیروت ،مع المستصفى الإمام الغزالي
، المكتبة العصریة، بیروت، 2محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، ط -

1997. 

لمطبعة محمد بن سماعیل البخاري، صحیح البخاري، عالم الكتب إدارة ا -
كتاب الإیمان، باب فأن تابوا أقاموا أقاموا  م،1982 ،2المنیریة، بیروت، ط 

 .من صحیح مسلم ، 24الصلاة حدیث رقم 
  .محمد رضوان، أبو قاسم الشعر شاعر الثورة و الحب و الحریة -
 -مسرح -شعر(محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي و اتجاھاتھم الفنیة  -

 ).قصة
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سمیر اللبدي، معجم المصطلاحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، محمد  -
 .1988 ،3ط
رشید الدوادي، الشابي ومدرسة . محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرف، د -

 .أبولو
ت (محمد محي عبد الحمید، شذور الذھب لإبن ھاشم الأنصاري المصري،  -

 .، بدون تاریخ)ھــ761
تصحیح محمد ناصر الدین الألباني، الناشر مكتبة  لباني،محمد ناصر الدین الأ -

 .م1988ھـ 1408التربیة العربیة بدول الخلیج، بیروت، 
محمود فھمي الحجازي وأبو أوس إبراھیم الشمسان، الجملة الشرطیة عند النحاة  -

 .01،1981العرب، مطابع الدجا عابدین،الطبعة 
 .1قتضب، جمحمود فھمي حجازي، نقل عن المبرد، الم -
 .معاني القرآن للفراء، دار النشر، بیروت، لبنان، بدون تاریخ -
، النحوي، شرح المفصل لإبن یعیش، عالم )ھـ 643ت (موفق الدین بن یعیش  -

 646(الكتب، بیروت، إبن الحاجب جمال الدین أبو عمر عثمان بن عمر النحوي 
بن الحسن، دار الكتب د ت الكافیة في النحو وشرحھ رضي الدین محمد ) (ھــ

 .العلمیة بیروت
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